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رسالة ى وحدة الوجود املا.ة لى اقاری رجه الله نمال ب 
کل پماقهاجن ازجم اام 
الجداقه الذی اوجد الاشپاه شرها وخبرها © وهو هين اهل الق یکون 
غبرها © والصلوء وال لام على مزيين نذمها ویر ها © وغل اله واصعایه 
وانباعه واحرایه المساير بن قو السلوك -برها ( امابسد ) فول اجى الى حرم 
ر په ابارى على ن‌ساطانگجد العاری اله ورتصوال من‌صاحب مال مضونه 
انهفاليمضٌ جهلة المتصوفة لار بد عتدتلفینه لت التوحرد اعتفدانجیم لاشیاه 
باعشار باط ها هد مم الت ای و باعترار ظاهرها نایرله وسواه فلن هذا 
كلام اهر الفساد مائل الى وحدة الوچو د اوالاتحاد كاهو «ذهب اهل 
الالحاد فلس می يعض الاخوان ان اوطح هذالامى وذق الامكان من‌الیبان 
( فاقول ) و باقه اتوفیق و ده امد العتيق اثالله سعانه وتعالى كان 
ول‌یکن قبله ولامعه شى عند اهل‌السنذ واللعة باججاع الطاء لاف للفلادفة 
و بنش اللكناء من بقول بقدم الءالى ووجود بءض الاشیاء وهومر دودلةوله 
تعالى الله خااق کلشی ای‌مودد مكن فى مالم مث-هود ودن حال ان ,کون 
الحادث ياطنه عدا بالقدم الوجد معانه مخالف للذ هب الموحد فلا 
تقالف الوحدة الينة فال الله تسان لاهقذوا الهين النسين كيف بالاآلهة 
التمددة والذى فرفه من‌السادات الصوقية انهم بفواو ن ی للسالك 
اثينظر حال تكله كل التوحيد عند لاله ال واافتاء إلى السوى وال 
اللروت والبقاء الى الول وقدتقرر نیعم الماد أناقه -صانه ونعالى لیس محلا 
اعوادت فانالحدوث عبارة عن وجود لاح وعدم سابق فيكون مم القدج 
غیرلایق (ثم ) للق ءنكلة التوحيد ن کون شى" انمق العبودية وائبات 


( از ب مه 4 


لدم 
اجر بيه الذي او جر الا شا رشم‌ها وحیرها"وهوژین 
اھل ای يلون عبرا والصلاة والسلام عامن بين 
تقو( وضمرهاء و عذال واعطب وامباع. وا حا اسر 
نو( وخیرهاد و عذال وكيم وا باع وا هل به سل 
۱ شف لالا الى ار ریم 
فالسلوك سیر امابی. فیقول ا ملت یی رم » 
الباری على بن مسلطان‌شی‌القاریک اہ ور رسوال من 
صاحب حال مط ور ب قال بع ض جر ا متص و بر 
و و ٠١‏ ۳۳ 75 ا 9 5 1 رناصاد 
كمد تاقی کات لوی اعبت دان نیع الاشيا ۳ 
نمشد مع نلک وا عتبا رط صرهامغايرل وسواء 
فلت هد اكلام ظاه رالا وما لای وحن الوجرداولک! 
كاهومز هب ا صلالا حا رفالتمسريق دعمرالاخوان ان 
اوضع هزاالام وق الامكان منالبيان ف تول وال 
التوفيق و بيده از اقيق ان الله ساد ولع 


کی کان 
لو العلامة م و کو ارت 


e) 
ربب انلها تفا الالوهبة والافالكذار كانواءارفين بوجوداقه و عقیرته‎ 
لماسواه کاخ به “انه ونما عنهم وله( ون سلنهم منخلق انموان‎ 
والارض ) اىاوجدد العلويات وااسفليات من حير العدم الل فة الویدود‎ 
ابقوان الله ) ای اأواجب الو جود الق بصا ت اللا ل اوالكيال‎ ( 
منالكرم والجود (ثماعل ) ان<مابق الاشیاه نا ة كافألاهل الق لانن نةا‎ 
توآها حاسله خلاه ناسو ف طائية حبث جلوها على الاءوراناياللة و یلق‎ 
بهم الطانده الوجودية حیث ونبوها ماعداخالقها على الط ولات الاعتار ية‎ 
نظرا الى جدهانها الباطت 2 وااظاهر بة فت موا طانفه من‌السو ف‌طالیة حبث‎ 
بزعون انحطايق الا یاء تب لاعتفاد الممتقدين ق‌الاضسية فهم کی هذه‎ 
المسائل خرجوا عن لطر يق الاءلاسة حوت انكروا الاعو ر اطسية والادلة‎ 
الشر مية الانسية ( ثم ) الاججاع على حدوث العالم وهو ماسوى ذانا وصفة‎ 
ذانالصفات لاعین‌النات ولاغرها عند اهل‌السنة وفدنفتالعتر ل امسل‎ | 
الصفان ولا تحرزا منتعدد الندماء فتبينانمقال هذا الجنهل مالهئيس‎ 
جه طائل مخالف لاججاع اهل الاجان اذبلزم منقوله قدم باطن الاشباء وهو‎ 
وا البطلان وكلامه هذا فول بش القلاسقة ان‌الاشا ء دید بذوائها‎ 
محدثة بصفانها ونشبية بشبهة الدهر يذ المدفوعة بلزوم‌دوام المکنات بدوام‎ 
ری" اوقت ووجوب انلا صل شی" فى العالى من التغيرات ف مان من نير‎ 
ولاتذیر لا‌الذات ولاقالصغات ( م ) اتود فاللفة تن کل‌ماتصور‎ 
فى الافهام و تخیل تی آلاذهان والاوهاموهذا سی‌قول على کرم الله وجهه‎ 
لاسئل من التوحيد مامعذ» قتال التوحبد انم انماخطر بيائلك اوتوعمته‎ 
ن‌خبااك اونصورنه سال مناحوالك فاه تما وراه ذلك و برجم اله قول‎ 
اجتید قدی الله سره اللوي د افراد القدم من اطدوث اذلامذطر یات"‎ 
الاصادت‌فافراد القدم ان ےک على الله ثاب هة شی من‌الوجودات لاق الذات‎ 
ولا‌الصمات فان‌ذانه لان به الذوات ولا صفاته الصفات قالع الى لبس‎ 
كئله شى'وهوالتيع البصبر ولهذا ومءنى کون‌اقه واحدا نى الانقامق‌ناله‎ 
ونق التشببه والشم رك عن‌ذانه وصفانه ( واما ) مانقل عن يعض العارفين‎ 
من‌ان‌اتوحید اسسفاط الاضافات فهو يان توحید الافعال حبث دين فيه‎ 
انبسغط عن أظره ملاحظة الاسياب والالان لينضم له ان الللق جما‎ 
لاعلكؤنلانفسهم شمراولانقعا ولإعلكون موتاولاحيوة ولانشؤزا ( ثم اعل)‎ 


کان دغ كبل ژلامعرتی عیراهلالسن وا جاع باجاع الملا 
خلا لفلا سنت ونمض اما من یلبق العام 
ووجوربعش الاشياء وهو مرو ر مولع الله عالق 
کلت ای م وحم ف عام مشرو !یال 
الجا رٹ بباطن متحرابالقيءاللوجرمع ا غاز هب - 
ا موصد فان الا تينب تخالف الوحدة المي قال الله 
تالا عد و امین ا تن لیف بال له للتعر و رال 
يق من السادات السو فیا يقولون یشولماک 
ال ينظ حال شک رکا رالو حب دعل ال التو وال ناء االو 
وعنرالآائده الشوت والبقا رال للوى وقدتقرفعلم 
العقًا ها الله سسكا نہ وتخا لس لا ور فان 
مرف عباداة عن وجو احق وعد سابق ونم 
الق فی ریق غ ا مقو كل التوحي نوكن لش 
اور وات رین ریش 


وال فان عارن بوجو دنه تغای را سواه 


" ا راف ا 


سات SS NS‏ شهد 
إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له الأول الْذِي لا بحیط به وَضْفُ واصفب الا خر الز 
تخویه جا لد الا ومع و ی 
ا ل مُحَمّدا عَبْدُه وَرَسُولَّه المَبعُوتُ بِحجته وبرمانه صلّی اللَّهُعَلَيهِ وء 
وَأُضْحَابه واخوانهه ومّن افتدّی بهدیهم في عبادتهم وسیرهم إلى اللو ورضوانه. 


و 
وعد 


فهذو رسالةٌ عقدّها العلّامةٌ القارِيْ للردٌ على بعض الجهلة القائلین 
تسیا الو نود والانّحَادِ؛ وهُو مذهبٌ أهل الإلحاده وسبب تألیفه لهذو الرّسالة: 
نه ورد وال من صاحب حال» مضموله : أنه قال بعض جهلة المُتصوّفة للمُريد 
عند تلقینه کلم التوحید: اعتق د آن جمیع الأشياء باعتبار باطنها متجد مع الله 
تعالى» وباعتبار ظاهرها مُغايرٌ له وسواه. 

فبادر العلامة القاري کعادته في الدفاع عن العقيدة والشريعة_كالأسي إذا 
دكن رة -للرد على هؤلاءِ الفرقة فة الصالة المبتدعة؛ ففضح مذهبَهُم؛ وشنع 
عليهم وعلى مُعتقداتهسم. وی مذهب الح من أل الى E‏ اود أن 
معرفة الله تعالى واجبة على جميع الأنام» وأوضح كيفية الوصول له ذه المعرفة 
عند العلماء الأثبات الثقات. ۱ ۱ 


ع كت لوطل رارف 
۱۳۸ 97 الک أمك رکو العازت 


وحَذَّرَ من آولتك الجهلة الذينَ اشتملث همهم وکتبهُّم على الحقّ والباطل» 
الذي آوجب الهراء والجدال وانتشر بسیبه كثرةٌ القيل والمّال» وتولّد لهُم عنها من 
الأقوال المُخالفة للشرع الصحيح» والعقل الصریح. 

فناقش الأقوالٌ التي فلت عن ابن عَرَبيّ في كتابيه «الفصوص) 
و«الفتوحات»» وأتی بهاء وفتدها وناقشها نقاشاً علمیا بعیدا عن التعضب 
والمُحَاباة» وکانت هذه الاعتراضات على نوعین؛ نوغ لا یتعلق بوحدة الوجُود. 
وهي ثمانیت ونوع ل بها؛ وهي ثمانية عش؟ فالمجموغ تة وعشرون 
اعتراضاًء اشتملتٌ على آنواع من العظائم والطّامات؛ أعظمُها دعوی العَيزية ثم 
دعوى آله لاغيرٌ ولا عير ثم لطعم في الأنبياء ثم دعوی أنهم يستفيضون من 
خاتم الأولياءء ثم إنكارٌ تعذیب النار للکشار مُؤبّداً في دار لوا 

ولم يكتفي بذلك بل أتى بكلام المُدافعينَ عنة والمؤوّلينَ لكلامه. 
ونافشهم وعرش دفائّهم وحُجِجَهُم على الکتاب والسنة» ومنهج السلفب 
الصالح» بل وعلی مذهب الصُّوفيَةٍ الح القائم على ما قال الجنيدٌ رحمة الله 
تعالی: كن لم بحفظ رات ولم یکتب الحدیت لا قتدی به في هااا 
ان عِلمَنا مُقيِّدٌ بالكتاب ا 

ونقل کلاع العُلماءِ الثقاتِ في ابن عَرَبِيّ وکتبه؛ کابن الجَرَريّ وابن المُقري 
والعر بن عبد السّلام وابن كثبر واليزي والذهبيّء وغيرهم من العلماء الأثباتِ. 

وساق قصيدة ابن المُقري التي نظمها في بیان حال ابن عَرَبِيَّ» وآرائه وآقوالهء 
وقول العلماء فیه. 


#4 بع 


هذاء وقد أفتى العامة القاري بهذو الرسالة: بأنه لا يجورٌ ابتداءٌ السَلام على 
القائلينَ بوحدة الوجود أو الاتحادء ولا رد السّلام عليهم؛ بل لا يقال لهّم: علیکم 
آیضا؛ فانهم شر من اليهُود والتصاری وإن حَُكمَهُم كم المُرتدّينَ عن الدين. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۳۹ 
بل آفتی أيضا: بأنه إذا عطس أحدٌ منم فقال: الحمد لله لا يقال له: 
يرحمّك الك وتوقف في: هل یجاب بيهديَكَ الله؟! 
وإذامات أحدٌ متهم لا يجورٌ الصَّلاةٌ عليه» وأنَّ عباداته م السابقةً على 
اعتقاداتهم باطلة. 
يتعيّنُ على کل أحدٍ أن يُبِيّنَ فساد شقاقهم وكساة نفاقهم. 
وأ الواجب على الخکام في دار الإسلام أن يَحرفُوامَن كان على هذه 
المُعتقدات الفاسدة والتأويلات الگاسدة. ۱ 


عو 


ا 


واتماما للفائدة آلحقنا بهذو الرسالة «الذیل» الذي آلفه العلامة القاري 
بعد أن ألَّفَ «مرتبة الوجود ومنزلة الشهوو) -وقد سمّاها هو بهذا الاسم في 
«الذیل»-فاطلع علیها أحدٌ الجهل وكتب إليو بتلكَ العبارة الشنيعة: إن الأولیاء 
يصلُونَ إلى المرتبة المنیعة؛ بحیث یخرجونّ عن داثرة الشريعة. فردٌ عليه وعلی 
آمثاله الجهل 2 به ذا الذیل لرسالته «مرتبة الوجود ومنزلة الشُهودا» واعتمد فیها 
على کلام العلماء المحققین» واعتمد القاري في «الذيل» أيضاً على رسالة 
العلامة لقاع الشّافعيٌ وهي: «تحذیر العباد من آهل العناد ببدعة الاتحاد» 
التي شش في الردٌ على ابن الفارض في «تائیته» و(لامیته». 

هذاء وقد تم الاعتماد في تحقيق هذه الرسالة على نسختين الأولى منهما 
مخطوطة وهي نسخه مكتبة المسجد النبوي» ورمزنا لها ب «م» والثانية: نسخة 
حجرية مطبوعة في اسطنبول سنة (745١ه)‏ مصورة عن المكتبة السليمانية: 
ورمزنا لها ب «ح). بالإضافة إلى مراجعتها على مطبوعة رسالة الدكتوراه 
للدكتور عبد الله علي الملاء والتي نوقشت سنة (094٠5١ه)»‏ ورمزنا لها ب «ط». 


ور ال ۱۱۳۱-۱۲( ۷ 
۱۳۰ کی مدت ار 
(. ام مه مم وګ مها مر 2 هه 


واعتمدنافي تحقيق «الذیل» على نسخهة واحدق وهي نسخة الجامعة 
نتورف وا ها ما ها ENS‏ 
صعب علینا قراءةٌ بعض الأماكن التي أكلتها الرطوبةء وأشرنا إلى تلك الأماكن 
بالتقاط» سائلينَ المولى أن يكرمنا بنسخة أخرى جيدة. 

هذاء وما کان من صواب فمن الله سبحائّه وتعالى» وما کان من خط أو 
زلل فمن نفسي» ودلیل على ضَعْفِيْ وعجزي. 

اللهُمَّ تقبّل متا هذا العمل واجعلهٌ حالصا لوجهكٌ الکریم» يا آکرم الأکرمین» 
ويا آرحم الراحمین» وصل الله وسلّم على سید المرسلينَ وإمام المتقينَ» وسبحان 
ربك رب العرة عمّا یصفون وسلامٌ على الم سین والحمدٌ لله رب العالمین. 

المحقق 


الحمدّلله الذي أوجد الأشياءَ شرّها وخيرمًاء وه و فى عين أهل الحق 

34 - 4 ۱ 2 اس ی ١‏ ۳ 7 
يكون غيرمًاء والصَّلاةٌ والس لام على مَن بِيِّنَّ نفعهًا وخيرّهاء وعلى آلو وأصحابه 
وأتباعه وأحزابه الساترین") في السلوله سَيْرَهًا. 


اتف ال اه رم ربّه الباري» علي بن لطان مُحمَدٍ 
القاري: إِنَّهُ ورد سوال من صاحب حال» مضموئه: أنه قال بعض جهلة 
المُتصوّفةٍ للمُرِيِدٍ عند تلقینه كلمة التوحید: اعتقذ أن جمیع الاشیاء باعتبار 
باطنها مُتحد مع الله تعالى» وباعتبار ظاهرها مُغْايرٌ له وسواه. 

فقلت: هذا كلامٌ ظاهرٌ المّسادِء مائل إلى وحدة الوَجُود أو الانحاد؛ كما هو مذهبُ 
أهل الالحاده فالتمسّ مني بعض الاخوان أن وضع هذا مر وف الامکان من البيان. 

فقو - وبالله التوفيقٌ» وبیده أَزِمّةٌ التحقيق -: ان الله سُبحانةٌ وتعالی کات ولم 
يكن قبلة ولا مع شي عند أهل ال والجماعة بإجماع العلماء ء خلاقا للقلاسفة 
وبعض الحكماء ء ممن یقول بِقِدّم العالّم وَجُودٍ بعض الأشياء وهُو مردود؛ لقوله 
تعالى: له ڪين کل سى نو ٩‏ [الزمر: 0۲]؛ أي: موجود مُمكن في عالم مشهود. 
ومن المحال أن یکون الحادث بباطنه مُتحدا بالقدیم المو جد. مع آنه مخالف 


4ت ۳ 


لمذهب المُوحد؛ فان الإتُنينيةَ تخالف الوحدة اليقينية» قال الله تعالى: لاد 


رو هه <2 رح 


م بن 46 [النحل: ۰]۵۱ فکیف بالالهة المتعددة؟! 


,۱ كذا في «ط)ء وفي «ح» ولم»: (المسایرین». 


مس سائل انم 
۱۳۲ الم امد 0 1 ارم 
( هام لیام م و2 میحر 7 


والذي یعرف" من الساداتِ الصُوفِيةٍ أنهم يقَولُونَ: ينبغي للسالك أن 
ینظر حال تکلمه کلم ا والفناء الی السو وعنة 
(إلا الل الثبوت والبقاء إلى المولی. 

وقد تقرّر في علم العقائد: ن الله لله شبحانه وتعالی ليس محلا للحوادث؛ فا فان 
A SEAS AEA‏ 

ثم المقصودٌ من كلمة التوحيدٍ نفي ي کون الشيء يستحق العْبُوديةء وإثبات 

اروت تفا ا و کارا قاری رها و رای 
یا سوه کم آخببهشیحانة وتمالی عنم قول: ون 2 كرتن جل لتتویی 
وَاَلْاَرَضَ € [الزحرف: ۲۸۷؛ أي: آوج العُلُويّاتِ والسّفلیات من حير يز العدم إلى صفح 
الوجود #ليقولن له 4 [الزحرف: ۸۷]ء أي: [الذات]”" الواجبٌ الوْجُود المستحق 
لصفاتِ الجلال والکمال من الکرم والجود. 

ثم اعلم: أنَّ حقائقٌ الأشیاء ثابتةٌ كما قال هل الحقّ» لأنَّ في نفيها بها 
حاصلة؛ خلافّا للسُوفِسُطائية؛ حيث حملوها على الأو الخيالية» ویلحق بهم 
الطائفة الوجودية؛ حيث رتبوها مما عدا خالقها على الفضولاتِ الاعتبارية؛ نظراً إلى 
جهاتها الباطنية والظاهریة؛ فتبعوا طاقفة من ال و طا جت یزعمُونّ أن حقائق 
الأشياء ا عار ی في ام > فهم بحکم هلو بل جر جرا عن 
الطوائف" الإسلامية؛ حيث أنكدوا لاور الحسّية والأدلة الشرعية الأنسية. 


۳ 


ثم الإجماعٌ على خدّوث العالم وهو ما سوی [الله]* ذاتاً وصفة؛ فان 


۱( کذا في «ط». وفي «ح» وفي (م»: (یفرقه». 
(۲) مابین معکوفتین زيادة من «ط). 

(۳( في «م»: الطریق. 

)٤(‏ لفظ الجلالة من «ط». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۳۳ 


الصفات لاعيرٌ الذات ولا غیژها عند أهل السنة وقد نفت المُعتزلة أصلّ 
لفات والأسماء تحرُرًا من تعدد القدساء فتيّنَ أن مقال هذا الجاهلٍ مع 
أنه لیس تحدة طائلٌ مُخالفٌ لإجماع أهل الإيمان؛ إذيلزم من قولهِقِدَمُ باطن 
الأششاء وهوواضح البطلان» و کلام هذا قول بعض الفلاسفة: إن الاشیاء ند 
بذواتها مُحدَئةٌ بصفاتهاء وشبية بشبهة الذّهرية؛ المَدفوعة بلُرُوم دوام المُمْكناتٍ 
بدوام باری المخلوقاتِ؛ ووجوب أن لا يحصل شيء في العام و التغیرات؛ 
یار ركه لاا نات وا فى نات ۱ 

ثم التوحيدٌ: في اللخة: [الحکم أو العلم بأنّ الشيءَ واحدٌ. 

وفي الاصطلاح: هر تجريدٌ الذاتٍ الإلهية عن]”' نفي کل ما يُنصوّرٌ في الأفهام 
وت في الأذهانِ ا وهذا معنی قول ۶ الله وجهه لما ستل ۳ 
التو حيد ما معناه؛ فقال: التوحيدٌ: أن تعلع أن ما طر ببالِكَ» أو توعمتة في يالك 
أو تصوّرّته في حال من أحوالِك؛ فالله تعالى وراء ذلك". 

ويرجعٌ الیو قول الجْنید قدَّسَ ال سرَّه: التوحيدٌ إفرادٌ القدّم من 
الخدت اذ لا یخطر مالك الا جاوت؛ فإفراد القدم أن لا يحكم ا الله 
بمشابهة شيء من الموجوداتِ؛ لا في الذات ولافي الصفات؛ فا ذاته لا تشبة 
الذواتء ولا صفاّه الصفات؛ قال تعالی: ایی کته مء هو اتیب 
ار # [الشوری: ٩۱۱‏ ولهذا[قیل]۵): ومعنی کون اللو واحذا نفي الانقسام في 
ذاته ونفي التشبیه والش ريكِ عن ذاته وصفاته. ۱ 


)١(‏ مابین معکوفتین من اط». 

(۲) انظر: «الرسالة القشیریة» (ص .)١9‏ 
(۳) «الرسالة القشیریة» (ص ۱۹). 
)€3 ما بين معکوفتین من «ط4. 


يع كد ناكول ارد 
7 0 یل إا 3 و 
۱۳ (. هم العلامَة - بل لازي 


وأمّا ماْقل عن بعض العارفینَ من أنَّ التوحی اسقاط الإضافات؛ فهو 
بیان توحيدٍ الأفعالٍ؛ حيث یت فيه أن پسقط عن نظرو مُلاحظة الأسباب 
والالاتِ ليتضحٌ له أن الخلقٌّ جميعًا لا يملكُون لأنفْسهم ضرا ولا تفا ولا 
یملکُون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 

ثم اعلم: أنَّ مذهب أهل الإسلام أن معرفة اللو تعالى واجبةٌ على جميع الأنام» 
لكنٍ اختلفوا في طريقها؛ فمذهب الصّوفية أن طريقّها الرّياضةء والتخلية والتحليةه 
وتصفية الطُّويّة' لقبُولٍ التحلية» ولیستفی الوارداتِ» وشواهدٌ تكثيرها المعرفةء التي 
عجر العقل عن تفسيرها. 

وذهب جُمهُور المُتكلمينَ إلى أن طريقها إنما هُو النظرٌ والاستدلال بالأدلة 
النقلية من الکتاب والسنة المطابقة للادلة العقلية. 

وقال بعضهُم: يُعرفٌ بالعقل المُجرَّدِ الباقي على الفطرة الأصلية. 

وقال بعضهّم: یعرف الله بالل لا بغيره؛ وهذا أشبة لمذهب الصوفيةء وعن هذا 
قالوا: ان | عدا لا یعرف للحن معرفته وان کان نبا مُرساك ا مل مق باء؛ لقوله تعالی؛ 
وم آویشر من ابر الیل € [الإسراء: ۸۰ وکقوله شبحانه وتعالی: ولا حبطوبت 
بولما ‏ [طه: ۱۱۰]» وقوله: لائ رکه ابص در € [الأنعام: ۰۳ 5 

ومن هنا قال عَكِنِ: ال أخصي اء عليك انت كما انمت على ك وقال: 
«لا تتفکروا في ذات الله»"» وقال: کل الناس في ذات الله حمقى)2. 
۱( رواه مسلم (585) من حديث عائشة رَضي الله عنها. 
)۲( رواه آبو الشیخ في «العظمة» (۲۲)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1۱۸) من حدیث ابن عباس 


رَضِي الله عَنهما موقوفاً عليه» وإسناده جید» كما في «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸۳). 
(۳) لم أقف عليه. 


الرساله ( ۷۰) . مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۱۳۵ 


0 31 و ِ مساو 7 ۸ ۳ 

ومن ثم قال الصديق الاکبر: العجز عن دَرَكّ الإدراكِ إدراك» وورد: (عليكم 
بدين العجائز)۳)؛ فسبحان مَن لا يعرفة إلا هوّ. 

يمنالا باق كول أب ا (تعرف اه بح م لاب اراد مها 
ارت اام قه دا وتات لا قمحا کا 

وأماقوله: (ولانعبده عن عبادته) ا تلمكا ني تحن طاعته؛ لا 
ضعفاء عاجزونٌ عن كمال هذه الحالة ولو بالإرادة؛ حيث لا ننفك عن التقصیر 
وإيقاع الخلل في العبادة. 

2 ع ۳ ع سے ۶ ع‎ 2 e 

ثم اعلم: أن الواحد والاحد من الأسماء الحسنى”"» وفرّق بينهما: بان الأحد 
فى الذات. والواحد فى الصفات. 


< وم و 


تا هی لا رایع خر در اوه رل ی هر 

فعن الزهري: أنه لا یوصف شيء بالا حدية غير الله» ويؤيده قوله: #قل هو الله 

چ ص ۶ RE‏ ی و 

أححد € [الإحلاص:١]‏ بالعبارة الحصرية؛ فالأحديّة تخالف ما قاله الو جودية من تصور 
٠ 3 ۰ ۰‏ اس رش 8 1 7 > 

الکثرة الباطنية والظاهرية مع أن العارفينَ بالله بطلون الإثنينية بالکلیق ويقولُونَ في 


(۱) رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» (۸۰۸) من قول داود بن علي الأصبهاني وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص 415). قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: معنى ول بعض الأمّة: 
(عَلَيَكُم بدين العَجَائْز) يَعني: هن مؤمنات بالله على فطرة الاسلام لم يدرين ما علمُ الگلام. ثم 
روى عن أبي الفتح مُحَمَّد بن علي الققیه قال: دخلنا على الإمَام أبي المَعَالِي بن الْجَوَينِيٌ نعوده في 
مرض موته اعد فال لنا: اشهَذوا علی ا قد رجعت عن كل مقالة فلنها احا فیها ما نالتا 
الصَّالحٌ» وَإنّي أَمُوت على ما توت علیه عَجَای نیسابوو. 
وَقد كان سيختا العَلامة بو الفتح القشيري رَحمّه الله یول: 
تجاوزت حد الأكتّرين إِلَى الم لا وسافرث واستبقيتهم في المفاوز 
وخضت بحاراً لیس يُدرَكُ قعرها 202 وسيرث تفسي في سیم المف اوز 
هت في الأفكار نم تراجع اختياري ای استحسّان ين العجائز 


(۲) رواه ابن حبان فى «(صحیحه» (۸۰۸) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه. 


۱۳۹ ا لاجر 

التوحيدٍ الصْرْفِ» كما ورد عن بعض الاحرار: ليس في الدار غیره ديَارٌ. 

وجاء‌عن بعض آرباب الشهُود: سوی الو اه ما في الوجُوده كما ورد 
في حزب بعض مشایخنا من قوله: أستغفر له مما سوی الّه. 

وهذا المعنی واا مُستفادٌ من قوله تعالی: كوك قو مالك لا وه که 
[القصص: ۲۸۸ و لمع ان وس وجه ريك ذو ال والاکرار ‏ [الرحمن: ۲5] 
یا توق وه که [البقرة: ۱۱0 هلول خر وانهر وان * 
[الحديد: 41۲ أي: الأول الازلی» وال خر الابدي الظاهر بصفاته» الباطنٌ في ذاته. 

وشتنبط من حدیت: «أصدق كل قالها الشاعر: ألا کل شيء ما خلا الله 
باطل»). ومأخودٌ من قول علي کرّم له وجهَة: هُو مع کل شيء لا بمُقارنة» وغيرٌ کل 
شيء لا بمُزايلة. مُشيراً إلى قوله: #وهو مڪ أن ماسم 4 [الحدید: 4 وقوله: لو 
رب من بل آلورید # [ق: .]1١‏ 

وأما آربابٍ الکمال لْتجلّي عليهم بنعت الجلال ووصف الجمال؛ فهم 
جامعون بين الأحوال لا تحجیّهم الكثرةعن الوحدة والوحدةٌ عن الکثرق 
وهذا معنی قوله :امن مرآ الم ن»۳؟ فإن هذه الطائفة يرون الخلق 
مرآة الحقء أو الحق مرا الخلقء والاول أظهرٌ؛ لأن الخلی هو المُظهرٌ؛ فان 
قال: (کنث کنزا ميخفياً)”"» فتدب . 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۲۸ ومسلم (۲۲۹) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنها. 

)۲( رواه آبو داود ٩۱۸(‏ )۰ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنها. 

(۳) قال الامام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۵۲۱): حدیث: (کنت كنزاً لا أعرف؛ فأحببت أن 
أعرفَ» فخلقتٌ خلقاً فعرفتهم بي؛ فعرفوني). قال ابن تيمية: ليس من کلام النبّ يل ولا بعرف له 
سند صحيحٌ» ولا ضعیف. وتبعة الزركشيٌ وشيخنا_أي ابن حجر -. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۳۷ 

ويُشيرٌ إلى الجمع بين المرتبتین قوله شبحانة: لك ند وید کیت » 
[لفاتست: 4۲۵ فاد العبادة فار إلى التفرقة» کما آن الاستعانةً عار عن الجمعیقه 
وکذا قوله: (لا إله) تفرقة و(إلا الله) جمعية؛ لأن في الأول مُلاحظة الكثرة» وفي 
الثاني مشاهدة الى حدة. 

وقد قالت الصوفیة: الجَمْعِيةَ بدُونٍ التفرقة زندقة» والتفرقة بدُونٍ الجَمُعية 
كذ وق 

وقانُوا:إِنَ المُرِيِدَ في مقام المَزِيدٍ ينبغي يقُولٌ في باطنه عند کلمة 
التوحيد أولاً: لا معبود إلا ال وهذو شريعةٌ ثم یقول: لا مو جود إلا الل وهذو 
طريقةٌ» ثم يقول: لا مشهود إلا ال وهذه حقيقةٌ ولايلزم منه الاستهلاكٌ من 
عَين الأحَدِيَّةِ ما توهُمة الؤجُودية آمن]) عکس القضية. 

فإذا عرفت ذلك عرفت يُطلانَ ما يَعتمدٌ الؤؤجودية على ما هُنالكَ من نسبة 
القول الباطل الذي صدرّ من القلب الغبي إلى الشيخ ابن عَربيٌ الله أعلم بصحة 
النسية في الرواية E‏ تقتضیه الوا ل وشن دقر في 
الفتوحات المكية» بالعبارةالریّة ۳ وهي قولّه: (سبحان من أظهرٌ الأشياءً وهو 
عینها) وهذا كما تری مخالف لجمیع آرباب النحل والولل الإسلامية» وموافق 
یا علیه نعلي أو والدهریث ولذا کتپ العارف انم رقع عاق الدولة اليه 
في حاشية هذه العبارة الدَّنية: ها الشیخ لو سمعت من أحد أنّهُ يقَولُ: قَضْلةٌ الشیخ 
ماو ٌسامشه بل تغضپ E‏ لعاقل آن ینسب [لی اه تعالی هذا 
)١(‏ مابین معکوفتین زيادة من «ط). 


(۲) ما بین معکوفتین من «ط). 
(۳) انظر: «الفتوحات المکیة» (۲/ .)٤٥۹‏ 


۱۳۸ ا 1 ار 
الهّذَيانَ؛ تب إلى الله تعالی توبة نصوحاه لتنجو من هذه الورطة التي یستنکف منها 
اله ر والطيه وال ر ولارن 

ثم قال: ومن لم يُؤمن بوجوب وجوده؛ فهو كافرٌ حقيقي» ومن لم يُؤمن 
بوجدانيته؛ فهو مُشرك حقيقي» ومن لم يُؤمن بنزاهته من جميع ما یختص 
هت هقی الا فيك O‏ كمال a‏ 
وضع الشيء في غير موضعوء ولذلك قال تعالی في مُحگم کتابه: الا مت أنه 
عل الاو E‏ وا و ا صن ر ا 

ثم نقل عن بداية آمرو في مقام التوحبد إلى القرق+ حيث كان يُظهرٌ أن الحُلُوآ 
کف والاتحاة توحیك 21 اله ويد ل وجه التضمین: 5 


آتامن آهموی ومن آهوی آنا 
قتل ها اراد ات 


م TT‏ فد . سره 
ليس ی المراة س غيرنا 
نحن ژوحان حللنا بنا 


از وم ۲ 
کل من فرق فرقا بینتا 


لع 


إن زک ی وثناء ۱( با 5 ل۲) 


چ 


7 ر 8 
4 و > 


ثم قال: فلمٌا وصلت إلى نهاية مقام التوحيدٍ ظهر آنه غلط محض. 
فزعت إل الحق. انتهی. كا قله مولانا عبد الرحمن الجامی فى کتابه 
«النفحات» وه فى نقله من جملة الثقاتِ. 


)۱( في «ط»: «وندائي» بدل «وث: تي). 

(۲) الأبيات للحلاج. انظر: «دیوانه» (ص .)٩۲‏ 

(۳) للشیخ عبد الرحمن بن آحمد الجامي المتوفی سنة (۸۹۸ه) کتاب: «نفحات الانس من حضرات 
القدس» باللغة الفارسية تكلم فيه عن الولاية والاولیاء والتوحید ومراتبه. انظر: «کشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۲/ ۱۹۲۷). 


الرسالة (۷۰). مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۳۹ 

والحاصل: أنه مقامٌ ناقصٌ ابثُليَ به المنضوژ؛ حيتٌ قال: آنا الحق» ولعل 
البسطاميّ في هذا الحال» قال: لیس في جبّتي سوی الله. 

نعم فرقٌ بين قولٍ المنصُورٍ وقولٍ فرعون: إن المنصّورٌ غلب عليه مُشاهدةٌ 
الحق حتّی بای عن مُلاحظة الخلتق» فقال ما قال وأما فرعو فقوله نشأ من غلبة 
رُؤية نفسه وجسمه ومطالعة کثرة حسمو وخدّمی وذهل عن مُشاهدة خالقه ومُنعمه 
وكبريائه وعظمته وبهائه ولهذا اختلف العلماء في حّ المنصّورء واتّفقوا على کفر 
فرعون المهجور. 

هاا وقد قال الامامْ الرازي: لد ال ما عبة الله قل لأنه یعبد ما تصوره في 
يعسو اس وی واللهُ تعالی مُنرَّهٌ عن ذلكٌ. 

قلتٌ: فالوججوديٌ كذلكَ؛ فان تصوَّرهُ على وجو نره شبحانه عمّا مُنالِكَ 
a lw‏ لصيف كارو كن ؛ أن EO‏ 
له: كان الله قبل آن يخلىٌ الخلت ویقال: كان ال ولم يكن ین [ولا خلقٌ] ”ولا 
شيع وهُو خالق کل شيء. 

وآما حكم النبي كيا عند إشارة الأَمَة إلى السّماء بكونها مُؤمنة”» فباعتبار 
نها یظَن بها آنها من عبدة الأوثان؛ فباشارتها إلى السماء عم أن معبودها لیس 
من الأصنام. 

وأما قوله تعالی: وهو الین الما اه وق الاي ضإله4 [الزحرف: ۸4]؛ 
آي: معبودٌ فيهما ومتصرّف في نفسهما وآهلهما. 
(۱) مابین معکوفتین من «ط). 


(۲) رواه مسلم (۵۳۷) وأبو داود ))٩۳۰(‏ والنسائي (۱۷/۳) من حدیث معاوية بن الحکم السلمي 


رَضى الله عنه. 


ون زان ااه 
۱۶۰ (+ هم الم امه بو ارت 


ما ما نقل عن بعض العارفينَ: كان ال ولم يكن معهٌ شيءٌ والان على ما كان 
عليه؛ فمحمُولٌ على مُشاهدة حقيقة التوحبد. ومُلاحظة حالة التفرید؛ إذ لیس شي 
شستفل في وجوده ومقام شهُودو في نظر العْرّفاءِ كالهَباءِ وکالسراب في الصحراء. 

فتييّنَ الفرق بين الوجودية المُوَحُدِينَ» وبين الوجودية المُلحدينَ؛ حیث 
كال الاولون: الوجود الفطلی هو الحق تلد إلتى آنه ار الکاسل» وفال 
الاح ووتّ: الوَجُود المطلق لتضمه الخلق الاي كاب |لیه قول بعضهم: 
ال هر انكر وانت الجْز4؛ فٍذا وصلت إلى مقام الحْشٌور ونفي شور رت 
الکل في عالم الد 

وقد تقرّر في علم العقائدٍ من «المواقفي» و «المقاصدٍ»: أَنَهُ شبحانةٌ وتعالى 
ره من أن یک ون کل أو کل في المشاهي. 


$ 


ما 


۹ 


1 و 


شم اعلم: أن من روى عن أبي حنيفةً رحمة الله: أن لله تعالی ماه لا یعرفها 
الا هو فقد افترى عليه؛ لأن الشيحَ أبا منصور الماتريدي مع كونه أعرف الناس 
بمذهبو لم ينسبْ هذا القول إليه» ونفى الق ول بالماهية. كذا في شرح القونويّ 
ل «عمدة النسفی»). ۱ 

ولا یبعد آن یراد بالماهية الحقيقة الذاتة» فانها لا یعرفها لا هُو؛ فمن ادعاها 

ثم في کب العقاند: أنه لا یقال: صفائه تس ذاه أو تخل ذاه صفاتهه أو 
صفائه معث أرقف آو هجار ان مذه الفا تستحمل في المُخایراتِ ولا تغایر 
هُناء بل تقال ا صفاته قائمة بذاته» وصفاته لا هو ولا غیرة. 

أمّا الأول فظاهرٌء وأما الثاني فلأنهُ لو كانت غیره لوجب أن يكو معهٌ في 


)١(‏ لأبي البركات النسفي المفشّر (ت ۷۰۱ه) كتاب: «عمدة العقائد في الکلام». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱:۱ 


الأزل غيرٌ اللو تعالی وهُو كفرٌ ولا يجورٌ أن تكو بعضّه؛ لا البعض [من]) 
غنات ال وتو لا يجوز أن كرون هه الصیات اهنت لان الول تاوا 
يُؤدي إلى أن اله تعالی لا يكونٌ موصوفاً بها قبل الحدوثء وإذا لم يكنْ موصوفا بهذه 
القفات» ركر ن موصُوفاً بأضدادها؛ فال تعالی عدر عن ذلك. 

فكيف هذا الجاهل یقَول: إن الاشياء بباطنها مُتحدٌ مع ای فقول له: قال الله 
تعالی: فان نازعتم في شَىْءٍ درد وه لکا له وََلرَسُولٍ 4 [النساء: 04]؛ أي: کتابه ورشوله؛ فبیتنا 
الكتابٌ والسْنه وقال: ولد دعو إل الله ورسوله- لحم ينتوم دا ردق منم عرض وت ۵ 
رن یکن هنم ی نو مذ یت 4 [النور: 4۸ - 49]؛ فهم فیما ورد فیهما من مُقتضى 


کے مر نی محر 


آهوائهم معتقدون» وفي مُخالف آرائهم مُعرضون وقد قال تعالی: © فلا و یک لا 


Ri‏ ما ور .ا ی له 
ونوت حى بحکموك جما محر سدنهم ثم لا مجدواف آنمسهم حرجا مما 


فَصِيْت وسلموا شلیها # [النساء: 1۵]. 

وأخبرٌ أنَّ المُنافقينَ ليذو آن یتعاگمواال لسوت [الساء: 4۲۰۰ آي: 
الشیطان وآتباعه» ویزعمون آنهم [إنما]”" آرادوا إحساناً وتوفيقاً في اتباعه كما یقول 
كثيرٌ من المُتكلمة والمُتفلسفة وغیرهم: إنما تُريد أن نحسٌ الأشياء بتحقیقها؛ أي: 
ندركها ونعرفها بماهيتها وكميّتها وكيفيّتهاء ولم يعرفوا أن من الاشیاء ما لا بُدرك 
كُنَهُهُ وحقیقتك كما قال الله تعالى ولا حرطو توء لما 4 [طه: 2۱۱۰ ول لاتذرکه 
ص46 [الأنعام: ۱۰۳]» ولذا لما قال فرعون: وماربٍ العتلمیت؟4 [الشعراه: ۰2۲۳ قال 
مُوسى: رب الْسَّموتِ والارض وما بَدْنَّهُمَآ4 [الشعراء: ۲۲6+ فشتل عن الذات» وأخبر 
عن الصفات؛ لتعذر معرفته» كما آشار إليه ية بقوله: «لا أخصي ثناءً عليك»» ودلا 


)١(‏ مابين معکوفتین من «ط). 
(۲) مابين معكوفتين من «ط). 


1 ا 
۱+ ام العلامة کا رکو ارت 


تفکروا فی دات الله وتفکروا فى آلائه»(۲ مخ العجرّ عن درك الادارك |دراکا ومن 


هنا حديث: «لا آدري نصف العلم»۳ وقول الملائکة: لاعلم لا امامت که 


عد 


عرصم یہ کے کے ص 


[البقرة: ۳۲]» و الأنبياء: لاع منك آنت علمالغیوب 6 [المائدة: .]٠١۹‏ 

a e. eT 2 5 kk 

نم هوّلاء الجهلة بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة؛ يزعمون آنهم يريدون 
التوفیق بِينَ الدلائل التي عندهم مما یسمونها العقليّاتِء وهي في الحقيقة محض 
الجهلیات. وبينَ الدلائل النقلية المنقولة عن الكتاب والسَنَةء وقد [یتفوهو] 7 آنهم 
يُرِيدُونَ التحقيقٌ والتدقيقٌ بالتوفيق بينَ الشريعة والفلسفةء كما يقولهُ كثيرٌ من المُبتدِعة 
من المُتنسّكة والجَهلة من المُتصوّفة؛ حيث يقُولُونَ: إنما ثرید الاحسانّ بالجمع بِينَ 
الایمان والاتقان» والتوفیق بين الشريعة والحقيقة» ویدسون فيها دسائس مذاهبهم 
الباطلة ومشاربهم العاطلة؛ من الاتّحَادٍ وَالخُلُولِ والالحاد والاتصال ودعوى 
الوّجُودٍ المُطلق» وأنّ الموجوداتِ عينٌ الحقّ» ويتوهمون أنهم في مقام الجَمْعيّة 

e‏ ٠ش‏ عو 2 و 
والحال أنّهم في عين التفرقة والزندقة» وكما یقول كثيرٌ من المُلُوكِ والخگام والأمراء 
إلى وه ۰ ۲ 1 .)اه چک 7 3 م ie‏ 
ادا خالفوا في بعص احکام كت إنما برید الإحسان بالسياسة الحسّنة والتوفیق 
۰ 2 ]اه n TOT‏ 2 و اه 1 7 ۳ 
بینها وبِينَ الشريعة المستحسَنة؛ فكل من طلب أن یحکم في شيء من آمر الدین غير 
ما هو ظاهرٌ الشرع المبین فيما هُنالكَ؛ فلهُ نصيبٌ من ذلك وهُو هالك. 

ی 500 5 5 

واعلم: أن نبینا و قد آوتي فواتحَ الکلم وخواتمّة وجوامعة ولوامعه؛ فبعث 

بالعلوم اللية والمعارف الأوليّة والآخريّة على أتمٌ الوَجُوو فيما يحتاج إليه السّالكُ 


1 0 75 7 57 م م7 م 
في الامور الدينية والدنيوية والأخرويّة» ولكنْ كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا“ في 


(۱) تقدم تخريجهما قريباً. 

)۲( رواه الدارمي في» سننه» (۱۸۰) والبيهقي في «المدخل» (۸۱۰) من قول الشعبي رحمه الله تعالى. 
(۳) بين معکوفین زيادة من «ط). 

)2 في (ح»: (سعو!). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱:۳ 


جوايها واضطرُافي بیان نها وصواها فالعلم نقطةٌ كثرها الجاهلونَ» ولذلكَ 
صارٌ كلام الخَلَّفٍ كثيراً قلیل البركة 003 السلف؛ اراس 
اة راف لاه لا ما یقوله جهلة اللي آن طریقة المتقدمین 
آسلی وطريقنا أحكمٌ وأعلم. وکمایقوله من لم يقد قدرهم من المُنتسبينٌ إلى الفقه: 
إنهم لم یتفرغوا لاستنباط وضبط قواعده وأحكامهٍ اشتغالاً منهُم بغيرو» والمتأخرون 
تفرغوا لذلك؛ فهم أفقة بم یلق منالك؛ فكل هؤلاء محجوبونٌ عن معرفة مقادير 
السلفي وعن علویهم وول تکلفهم 

فتالله ما امتار عنم المُبأَحَرُونَ إلا بالتكلّفٍ والاشتغال بالأطراف التي 
کانت هم القوم ذرائياء َضولها ومعاهدها وضبط قواعیها وفيا معاقدهاه 
وهممهم مُشمر 5 إلى المطالب العالية» والمراتب الغَالِية؛ فالمتأخر ون في شأنٍ 
والقوم في شأنء وه و شبحانةٌ وتعالی لیر 6 [الرحمن: ۲۹]) و فد 
جحل از لکل یودرا [الطلاق: ۲۲ ومن هّنا قال الغزالی: ضیّعت قطعة من 
العمر العزیز في تصنیف «البسیط» و «الوسیط» و «الوجيز». 

ولهذا لا تجد عند جهلة الصوفية من المعرفة واليقين في جمیع مور لین 
1 5 جا عند عوامالمومنینَ» فضلاً عن غلماهم الو نوين وذلك لاد امال 

هم على الحق والباطل أوجب الهراء والجدال» وانتشرٌ شر كثرة القیل والقال» 

أ سا رل ود فشمي را الصريج اش 
اال ٠“‏ واتسع کلامهم في ا ر المُحال. 


() مابين معکوفتین من (ط». 

(۲) انظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفیة» للقرشی (۱/ 5 ۵۲). 
(۳) في «ط»: «الموقنین». ۱ ۱ 

)٤(‏ كذا في «ط». وفي «ح» وفي (م۷: «الحال. 


اهرازفا 
ء ۶ ۱ A‏ أ كرس 


TE ET‏ این 
المَسالك فاعلم: أن آول ما يُْمرٌ به العبدُ علمُ التوحيدء الذي هو عبارةٌ عن الایمان 
والتصديق والاقرار على وجو التحقيق» إما حقيقة و كما ف عن صلی ولم يتكلم 
بالشهادتين اختلف فيه العلماء # الأعلامٌ» والصحيحٌ عندنا أنه يصيرُ مُسلماً بل ما هو 
من خصانص اس ولول يتكلم بهم تحقي ار على م نکر املاح 
ابن أبي الیز الحنفي في «شرح عقيدة العطحاويٌ»۱)؛ فالتوحيدٌ ول ما یدخل به في 
الإسلام» وآخرٌ ما يخرج به من الدّنيا على وفتٍ النظام؛ كما قال يلغ: من كان آخرٌ 
کلامه: لا إله إلا اه دخل الجنة) ”2 . 

والعبرة بالخاتمة اللاحقة؛ لأنها مظهرٌ القائمة السابقة» والتوحبد لا في 
الذات بمعنى أنه يُعبِدٌ وحته لا شريك له وإنًا في الصفات فلا شبية له في 
صفاته الذاتية» وإمًا في الأفعال؛ فانه الفعال لِمَايُرِيدٌ» ویفعل الله مایشات وهُو 
خالقٌ کل شي: فاعبدوه. 

وما الجهم بن صفوانَ ومّن وافَةٌ من نُا الصَفات؛ حیث آدخلوا نفي 
الصّفاتِ في مُسمّی توحيدٍ الذاتِ؛ لثلا يلزم تعد الواجب من القدماء؛ و 
ااا ور عدا فان بات ذات مُجردة عن جميم الصّفاتٍ اف 
لها وجودٌ في الخارج وإنما هن قدیتصر 7 ال یل مناخ ی 
والمذهب الحق هُو الوسطي : لتشبیه المْحمّق والتنزیه المطلن. 

قال‌شارخ SS‏ : وهذا القول الذي ُو ظاهرٌ الفساد قد أفضى بقوم 
إلى القول بِالحُلُولٍ والانحای وهو أقبحُ من کُفر النصاری في الاعتقاد؛ فان النصاری 


(۱) انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۷۵). 
(۲) رواه آبو داود (۰)۳۱۱ وأحمد (۵/ ۲۳۳) والحاکم (۰)۱۲۹۹ من حدیث معاذ بن جبل 


رَضى الله عنه. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ١ €٥‏ 
حصو هة بالمسیح من الكائنات» وهؤٌلاء عمُوا جميعَ الكائنات» ومن فروع هذا التوحید: 
أنَّ فرعو وقومّه كاملوا الإيمانٍ عارفونٌ الله تعالى على التحقيق والایمان. 

ومن فروعه: : أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا 
فرق بین الماء والخمر والزنا ولتکاح؛ فكل من خين واحدق بل شو العینْالواحدة 

ومن فروعه: أن الأنبياءَ ضیّقوا على الناس» تعالی الله عم يمول الظالمُون عَلُوًا 
كبيرأ» انتهی() 

وكأنة آشار إلى أقوالٍ تسب إلى الشیخ ابن عرب من أنه قال في «الفصوص»: 
من ادّعى الألوهيةً؛ فهُو صادقٌ في دعواةٌ . ومن أنه أباح المُكتٌ للجنب والحائض في 
لمسجیه وه لیم ف رجا وأنه فول بققدم العام ومن أن قال ضیق ابن آبي کبشة 
أمرٌ الدّنيا على الم حدینَ» وآن فرعونَ خرجٌ من الدّنيا طاهراً ومّطهّر وقد ذكرتٌ 
بُطلانَ هذا القول في رسالة مُستقلة" وقعث شرحاً وطرحاً لرسالة جعلها الجلال 
الدوّاني”” تبعاً له في هذه المراتب الأداني» ومن نظرّ إلى كتاب «الفتوحات» رأى 

مداقت الما رفاك 
وقد صرح في «القصوصي»: بأن الرياضة إذا كمُلتٌ اختلط ناسوت صاحيها 


بلاهوت الله. انتهى. 


() انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۷). 

(۲) سمّاها: «فرٌ العون من مدعي إيمان فرعون»» وهي الرسالة التالية لهذه الرسالة برقم (۷۲). 

(۳) هو:مُحَمَّد بن آسعد الملقب بجلال الدّين الدوّاني-نشبة إلى دوّان» وهي قَرْيّة من قری 
کازرون-الشافعي عَالم الْعَبَم بأرض فارس وإمام المعقولات وصاحب المصنفات. وّله 
مصنفات كثيرة مَقبُولَةه وله فصاحة رَاقِدَة وبلاغة وتواضع. مّات سنة (۹۱۸ه). انظر: «البدر 
الطالع» للشوكاني (۱۲۹/۲). 


SEE 
ك العامة 2 3 ارت‎ 5 ١ 5 


وهذاعينٌ مذهب النصارى؛ حيث قالوا: امتزجت الكلمة بعيسى امتزاج 
الماء باللبن» فاختلط ناسوّه بلاهوت الله شبحانة» حتّى اذَّعوا أنه ابن الله؛ تعالى 
شأنه وتعظم مظان 

وقال الشيحٌ العلّامةٌ شرف الدين ابن المُقري: ولهذا طائفةٌ من العوام وقعُوا 
في الفتنة من هذا الكلام» وقالُوا: هذا الكلامٌ باطنٌ لا يعرفةٌ إلا أهل الإلهام» ولسوا 
على الناس حتى أصغى الجاهلٌ إلى أقوالهم؛ من أن کل شيء هُو الل وان الخالق هو 
المخلُوقُ» وأنَّ المخلوق هو الخالق» وأن الألوهيةٌ بالجغل؛ فمن جَعلتَُ إلهكٌ؛ فقد 
عرفت وما عرفكَء وأنَّ المنفی في (لا إله إلا الله) هُو ال فجعلُوا كلمة الشهادة 
ما لا معنى له ولا فائدة تحتّة» وأشباه هذا من كلامهم ما لا ييحصى کثرة وهو في 
كتابه يأمر بعبادة الأوثان» والتنقل في الأدیان؛ بقوله: إِيّاك أن تقتصر على مُعتقد واحد 
فيفوتك خيرٌ كثيرٌ فاجعل نفسك هُيولى لسائر المُعتقداتء فما كتبه إلا كسم دس في 
لاسلام ومصيبة أُصيب بها كثيرٌ من الأنام. | 

وقال شي مشایخنا العلامةٌ الجَرّريٌ: يحرمٌ مُطالعةٌ كتبهء والنظرٌ فیهاه 
والاشتغالٌ بهاء ولا يلتفثٌ إلى قول مَن قالّ: إن هذا الكلام المُخالف لظاهر الهرام 
ينبغي أن يُووَّلَ بما يُوافقٌ أحكامَ الاسلام؛ فإنهُ غَلَط من قائله» وكيف یو قوله: 
اشاح وال اص موقو لها عوف الق الا العلل والمجشمگ وقد قال بعال : 
۳۹ کم موی # [الشوری: ٩۲۱۱‏ فهذا دلیل المعطلة وهو میم الْبصِير * 


محر چم 


[الشوری: ۱ دلیل المجسمة. وقوله: ما عبد مَنْ عبد إلا الله؛ لذن الله يقولٌ: #وقضئ 
ریک ألا مد 4 [الإسراء: ۲۳ وأحسنٌ ما عندي فى آمر هذا الرجل: أنه لما 
ارتا غلبت عليه السودائٌ» فقال ما قال؛ فلهذا اختلف كلامّه اختلافاً كثيراً» وتناقض 


تناقضاً ظاهراًء فیقول الیوع شيئاً وغداً بخلافه. 
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قلت: وید ما تقل عنه آنه قال: من لم يقل بکفرو فهو كافرٌ قال: 
والظانُونَ به خيراً أحدٌ رجلین؛ ما أن يكونَ سليم الباطن لا یتح معنی کلامهه 
ويراه صوفياً ویبلغه اجتهاذه وكثرةٌ علمه فيظن به الخيرٌ وما أن یک ون زندیقً 
إباحيّاً لوليا يعتقدُ وحدة الوْجُود ويأحدٌ مایعطیه کلامه من ذلك مسلما 
ویظهر الاسلاع واتباع الشرع الشريفي في الأحكام. 

ولقد جرى بيني وبينَ كثير من عُلمائهم بحث أفضى إلى أن قلتٌ: اجمعُوا ین 
قولکم وبينَ التكليفي؛ وأنا أكون ول تابع لكم. 

ولقد نقل الامام عم الدّين بنْ كثير عن العلامة تقي الدّين السبکی عن 
شيخ الاسلام ابن دقيقٍ العید القائلٍ في آخر عمرو: لي أربعُونَ سنةً ما تكلّمتُ 
كلم لكر موت ای ی تا روا شا فتاه 
العلماء عبد العزیز بن عب السّلام عن ابن عربيٌ» فقال: شيخ سوءء کاب 
يقَولٌ بقِدّم العام ولا يُحرّمٌ فزجا. 

قال الجَرّريٌ: وبالجُملة فالذي أقولّه وأعتقده وسمعتٌ من أنْقٌ به من شيوخي 
الذينَ هم حجَة بيني وبين الله تعالى: أن هذا الرجلّ إن صح عنه هذا الكلامٌ الذي في 
کتبه مما یخالف الشرع امه وقالةٌ وهُو في عقله ومات وهُو مُعتَقِدٌ ظاهره؛ فهو 
آنجس من الیهُودٍ والتصاری» فانهُم لا یستحلون آن وراد 

ثم انم یور کلام المعضُوم ولو فیح باب تأویل کل کلام ظاهرٌه الکف لم 
یک في الارض کافزه مع أنَّ هذا الرجل يقُولُ في «فتوحاته»: (وهذا کلام على ظاهره 


ای ناويك انتهى. 


() انظر: «الوافی بالوفیات» للصفدي (5/ ۱۲۰ و «لسان الميزان» لابن حجر (۵/ ۳۱۱). 


۱:۸ 2 ص تاج تارف 

وقد صّف العامة ابن نور این مجلداً كاملاً في الرد على ابن عربي» سماه: 
«کشف الظلمة عن هنء E‏ 

أقُولُ: والعاقل تكفيه الإشارةٌ ولا يحتاجٌ إلى تطويل العبارة» وما ما ذكرهُ 
صاحت «القاموس» في فتواه عند مدح ابن عربي: أن دعوهُ تخرق السبع الباق 
وبركتُّ تملا جمیع الآفاق. وأنهُ آفضل الخلائق على الإطلاق» وأن تصانيفَهُ العليّةٌ من 
أعلى الوم النافعة الشرعیة؛ فبناءً على حُسن ظبّه به؛ لعدم الاطّلاع على كلام 
وفهم رانو أو لمَوافقة مشربه» ومُطابقة مذهبه. 00 

وأمّا قوله: إن إنكار جماعة من فقهاء الظاهر العاجزينَ عن فهم شيء من 
معاني كلام الشيخ وحقائقي؛ فإنهُم متى سوا كلامّه أنكرٌوا وبدّعوا وشتعوا؛ 
عدم ديت مایت E‏ بط من 
رشول الله اة وعاءين من العلم؛ فبتشث أحدَهُما فیکم وأما الا خز؛ فلو بششته 
لقع مي هذا البُلعومٌ كذا في «صحیح البخاري»۳ أراد به علوع الحقيقة التي 
ليست من شأنٍ أهل الظاهر؛ لاد ذلك خاصٌ بما خضّة الله تعالی من الصَّديقينَ 
والأدباء المُقربِين؛ فهو خطأظاهرٌ وغلطٌ باهر من وجهين: 

آحدهما: أن المشايخ المُعتبرينَ قد آنکرّوا عليه» كما ثبت واشتهرٌ من إنكار 
الشيخ الربانی علاء الدولة السمناني. 


(۱) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطیب. آبو عبد الله» الشهیر بابن نور الدين» ویعرف 
بالموزعي» مفسر» عالم بالأصولء نسبته إلى موزع کمجمع» قرية باليمن على طريق الحاج من 
عدن. قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته آمور بان فيها فضله» ومات سنة (۸۲۰ه). انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي (۸/ ۲۲۳). 

(۲) انظر: «شذرات الذهب» (۵/ .)١95‏ 


(۳) رواه البخاري (۱۲۰) من حدیث آبي هريرة رَضي الله عنه. 
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والثاني: استدلاله بالحدیث المذگور؛ فلا شك في صحة مبناه» وإنما أخطأ 
فيما ذکره من بیان معناه؛ لانه يلرم منة أنه يك خصّة بعلم لا يجوز افشاوژه لکونه 
مُخالفاً لظاهر الشريعة. 

وقد آجمع الفقهاء والصّوفِيةٌ والعُرفاء: أن کل حقيقة تخالف ظاهرٌ 
الشريعة؛ فهي زندقةه مع أن أبا مريرة غيرٌ مشهُور بهذا العلم ولا أحدٌ أخدّ عنة 
من طرق المشايخ ورجال أسانيدهم» وإنما المشهُورٌ من الصّحابة في هذا الفنّ 
باعتبار الحال الصّدِيقٌ الأكبرٌء وباعتبار المقال علي المُرِئَضَىء وقد انتهى إليهما 
طرق الصّوفيةٍ المُرضية. 

والصوابٌ في معنى الحديث المسطور: هو أنه 
في ممه" بني أَميّده وکا يخافٌ على نفسو مِنْ يزيد وزيادة بعض آذیته؛ فما أظهرٌ 
شيئاً من ذلك لعُذره هُنالكَ» وذکره لبعض الخواصٌ من أصحابه؛ لئلا یدخل تحت 
قوله لا: «من کم عم لجع بلجام من نارٍ ۳ 

وقد بینت فیما بسطت الکلام بذكر فتاوی العلماء الأعلام في رسالتي المُسماةٍ 


سوع منه كَل بعص أحاديث 


«فرٌ العون ممن يدعي إيمانَ فرعون» وذکرث هناك" خلاصة: أن الأحوط في آمر 
الدين هُو السکوت عن تفس ابن عربي حیث اختلفَ العلماءٌ في أنه صِدَّيقٌ أو زنديقٌ» 
وعلى الثاني لعله مات تائباًء وتحرمٌ مطالعة كتبه؛ لأنها مشحونه بما يُخالفٌ عقائد 
المسلمین في مقام الإيمان والتصديقء وال ولي التوفيق. 


)۱( في (م): «ذمة). 

)۲( رواه آبو داود (۸ ۱ ۰۳ والترمذي )۲17( واین ماجه (555؟), والحاکم (۳۶4) من حدیث آبي 
هريرة رَضى الله عنه. 

69 كذا في «ط). وفي (ح» وفي (م»: (هنا». 


ی کے از 
۱9۰ ۰ک الىلامة کو بارت 


ثم اعلم: أن القول بالخُلُولٍ والاْحا المُوجبٍ لحضُول الفساد والالحاو شر من 

المجُوس والثنوية والمانوية القائلينَ بالأصلين؛ النور الق العام صدر عنم 
وهم تقو على أن الور خير من امه وم الإلة المحمُو ان لایر 
مَذمومة وهم متنازعونَ في الظلمة» هل هي قَدیمة أو مُحدثة؛ فلم يُثبتوا بين متمائلین» 
وقد قال تعالى را عليهم: لا سدوا هن این € [النحل: 0۱ وقال: #الْحَمَد له 
الزىئ علق لسوت والگزش وم لطتو الور امام ۱]. 

وقد ورد: «أن الله خلت الخلق في ظلمه ثم رش عليهم من نوره؛ فمّن أصابةُ 
من ذلك النور فقد اهتدی» ومّن أخطأ فقد ضلٌّ واعتدی»۱). 

وكذا شر من النصارى القائلينَ بالتثليث؛ فإنهُم متَفقونَ على أن صانح العالم 
ااا وا باسم الأب والابن ورو لس إل واحدٌ؛ فقولهم في التثليثِ 
اج راتت رام روا لدبا موي اما 

وأمّا ما آنشده شيخ الإسلام و إسماعيل عبدٌ الله الأنصاريٌ”” في محض 
التوحيد وصرف التفريدٍ في كتابه «منازل السائرين»؛ حيتٌ قال: 


0 أ و 7 و 1 ب و 
ماوحد الواحصد من واحد اد کل من وحشذه جاحد 
5 ۳ و 1 ۶« ء 1 و 

۳1 و و 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۱۹۷ والحاکم (۰)۸۳ والحکیم الترمذي في «نوادر الاصول» (/۱۹۹) من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِي الله عنه. 

(۲) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره من كبار 
الحنابلة» من ذرية آبي أيوب الأنصاري رَضِي الله عنه» كان بارعا في اللغةء حافظا للحديث. عارفاً 
بالتاريخ والانساب» مظهراً للسنة داعياً إليهاء امتحن وأوذي» مات سنة (4۸۱ه). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۷ ۲). 

(۳) انظر: «منازل السائرین» (ص ۱۳۹). 
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فلس فيه ا أنه لا یعرف الله ما سواه وحاشاه أن ريد الاتحاة لیتشبت به 
الاتحادی» ویقسم بالله جَهُدَ أيمانه أنهُ مع ومذا دأبٌ أهل الباطن؛ آنهم يُروّجونَ 
مذهبّهم بانتسابه إلى بعض آهل الحق عند الجَهَال ممن لا تمييرٌ له بِينَ الأقوال؛ 
كالشيعة ینتسبون إلى الامام جعفر الصادق» وهو بريءٌ منهم ومُتنزه عنهم عند من 
مر مقامة ول ماه حينَ سمخ كلاه وکللحدین بو بأشعار الط 
والحافظ ومیر قاسم الأنوار' وآمتالهم من آرباب الاسراره راان الد هم 
يده لون عل مُدّعائهم بالایات القرآنية وبعض الا حادیثِ النبوية. 

والحاصل: إن القرآنَ وکلاع أهل العرفان؛ كبحر النيل ماءٌ للمحبوبينَ 
ودماء للمحجوبین وقد قال تعالى: سل وو نو یی وو كدو 4 


0 > 


ر ےر صرح وى سا ع مر رګ سو مر ت 
[البقرة: 55]» # ونر من اران ما هوشفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا زد لیامت الا 


ی 


مر وو سا م رح ب بر مس ام و مہ سم موه 


ارا 3 [الإسراء: ۸۲] دما ما لذبن في كلويهم ریم فینیعون ما لبه مته أب تغاء الفتنة 


بیع کأویله € [آل عمران: ۲ اهر بر ll‏ تنزیلف 


)۱ العطار؛ هو: محمد بن إبراهيم العطار النيسابوري» الهمدانی فرید الدین» صوفی» شاعر» طبيب» 
صيدلي. ولد بنیسابون وقضی طفو لته في المشهد الرضوي» وسافر إلى ما وراء النهر والهند 
والعراق والشام ومصر. له «جواهر اللذات»» و«منطق الطیر»» وحج ورجع إلى نیسابور» وتوفي بها 
سنة (۱۲۱۷ ه). انظر: «معجم المولفین» (// ۹ 
والحافظ؛ هو: الحافظ الشَّرَازِيَ شمس الدّین مُحَمّد الحافظ بن کمّال الدّین بن الشیخ غياث الدّين 
ا الشاعر العارف» 3 ديوان شعره فارشتن مهو رن المْتوفی سنه (۰۲۱۷ه). انظر: (هدیة 
العارفین» (۲/ ۱۷۳). 
ومير قاسم؛ هو معین الدین» علي الموسوي الآذربيجاني الهروي العارف الفاضل الشاعر المعروف» 
ذر في آشعاره أنه فيض عليه العلم وهو في سن ثلاث سنين» كان من تلامذة السلطان صدر الدین 
ابن الشیخ صفي الدین جد السلاطین الصفویة توفي سنة (۸۳۸ه) في نیسابور. انظر: «الکنی 
والأسماء» لعباس القفي (۳/ 4۸). 


وهی تال یلاها 11 1 6 
رةه 4 
۲ ۱ 5 ل الیلامة 2 2 + )لفارت 


ولقوله ككل «نحنٌ نحکُم بالظواهر وال َعلم بالسراثر»(» آما إذا طابقّ 
التأويلٌ التنزیل؛ فهو نوژ على نورء وسرورٌ على سژور. 

هذا وقد بت بضرورة العقل وأدلة النقل وجود موجودَين؛ آحذهما 
واج والآخرٌ مُمكرٌ؛ آحذهما قدي والآخرٌ حادث؛ أحدّهما غنيٌ عمًا 
سواه والآخرٌ فقيرٌ إلى الله؛ أحدُهما خالقٌ» والآخرٌ مخلُوقٌء وهما متّفقان في 
کون کل منهُما شيئاً موجوداً ثابتاً. 

إلا أن من المعلُوم أن أحدهما ليس مماثلاً لا في حقیقته؛ إذ لو كان کذلك 
لتمائلا فيما يجبٌ ویجوز ویمتنم» وأحذهما يجبٌ قِدَمُهِ وهو موجُودٌ بنفسه والاخز 
لا یجور فده ولا فو موجُود الا بغیروه فلو تمائلا لزع آن يكرت كل منهما واجبٌ 
لدم لیس بواجب القدم موجوداً بنفسه غيرٌ موجُودٍ بنفسه؛ خالقًا لیس بخالق» غنياً 
غيرٌ غنیْ؛ فيلزمٌ اجتماعٌ الصدين على تقدیر تماتّلهما؛ فعلم أن تمائلّهما منت بصریح 
لمقل كما هُو مب بنصوص النقل؛ فلم بهذو الأدلة اَاقهُما من وجوء واختلاقهُما 
من وجه؛ فمن نفى ما اقا فيه كان معط قائلاً بالباطل» ومن جعلَّهُما متمائلین كان 
شب قائلاً بالباطل» وأما من جعلّهُما مُتجدّین؛ فكفرٌ صريحٌ لیس تحتة طائل. 

وتحقيق ذلك: آنهما وان اتفقا في مُسمّى ما اتّفقا فيه؛ فاللهُ تعالی مُختص بو جُوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبدٌ لا یشا رکه في شيء من ذلك والعبد أيضاًمُختص 
بَوَجُودهِ وعلمه وقدرته والله تعالی مه عن مُشا ركة العبد في خصائصه؛ وإذا اتفقا في 
هُسمّی الوَجُود والعلم والقدرة؛ فهذا المُشْئَركَ مُطلقٌ كل يُوجِدُ في الأذهانٍ لا في 
الأعيان» والوجود في الأعيان لا اشتراك فيه. 


)01( ليس له أصلء لكنّ معناه صحيح» يشهد له ما رواه البخاري (55 ٠‏ 5)» ومسلم )١١75(‏ من حديث 


1 ۰ ى f e, ٠. yT‏ رو EF‏ 1 5 22 6 و 4 بوه 
ابي سعيد الخدري رَضِي الله عنه» وفیه: «إني لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس» ولا آشق بطونهم». 
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وهذا موضمٌ اضطرب فيه كثيرٌ من الحُكماء؛ حیثْ توهّموا أن ااتّفاق في 
مُسمّی هذه الأشياء يُوجبٌ أن يكون الوَجودُ الذي للربٌ کالوجود الذي للعبدء 
وطائفةٌ ظنَّتْ أن لفظ الوجود يقال بالاشترك اللفظی وكابروا عقولّهم؛ فإنَّ هذه 
الأسماء عامّةٌ قابلة للتقسيم كما یال الوّجُودُ ينقسمٌ إلى واجب» ومُمْكن» وقديم. 
دنق مور تسب دور ب لباز ۱ 
وأما اللفظ المُشترك؛ کلفظ المُشتري الواقع على آخذ المتاع» والکوکب؛ فلا 
یتسم معناهه ولکن قال لفظٌ المُشتري بطق علی کذا وکذاه وأمثال هذو المقالات 
التي قد بط الكلامٌ علیها في مواضعها الألیق بهاء فاصل الخطأ والخلط توهمهم أن 


هذه الأسماء العامة الكلَّيدَ یکون مُسمّاها المُطلقٌ الكل هو بعینه ثابتاً في هذا المُعيّنِ 
وهذا المُعيّنُ ليس كذلك؛ فإنَّ ما يُوجِدٌ في الخارج لا ُو جد مُطلقاً لیا بل لا يُوجِدٌ 
الا متا مخضا ۱ 

وهذو الأسماءًإذا سم ال بها كان مُسمًّاها مستحقاً بهاء فإذا سّمّيَ بها العبدٌ كان 
مسمّاها مُختصاً به؛ فو جود الله وحیائّه لا يَشترك فيها غيرةٌ» بل وجودٌ هذا الموجُود 
المُعيّنِ لا يشركة”" فيه غيرة» فكيف بو جُود الخالق؛ ألا ترى نك تقول: هذا هُو ذاكَ؛ 
الما لیه واحٌ لکن بوجهین مختلفین. 

ثم اعلم: أنه سُبحانة كما أن ليس له مثل في الذات» لیس له ممل في الصّفاتِ» 
وهذا بطریق الا جمال مُستفاد من قوله تعالی: الس کته سی 46 [الشورى: ١1]؛‏ 
آي: ذاتاً وصفةٌ وفعلاه وأما بطریق التفصیل؛ فكل نفي يأتي في صفات الله إنما هُو 
لکمال انق و کی ا شید ریک اعدا 4 [الکهف: ٩44]؛‏ أي: لکمال 
عدله وقوله: ارب عله مقا درم في لسوت ولاقلرض € [سبا: 4)۲ أي: لکمال 


)21 کذا في «ط»» وفي «ح» و(م): «ايشترك). 


۳ جع ا ر 
.6 العلامة م 2 وا لازت 


مء ع ۸۶ و 


علمه؛ وقوله: #ومَا مسا من وب 314 ۰ أي : ل 
رد ولا ولا نوم 4 [البقرة: ۲۵۵۰]؛ أ : لکمال حیاته ه وقیومته وقوله: #لاتدرکه 
الا € ى ۳ أي: لکمال جلاله وعظمته وکبریائه ومهابته. 
وقوله: # لم يلد 4 [الإخلاص: "]؛ أي: لیس بحادث زد # 
[الإخلاص: ۶]؛ أي : لیس تا للحوادث. 8 وک کفوا أل 4 
[الاخلاص: 0]؛ آي: شبيهاً له في ذاته وصفاته وقوله شبحانه: وما وت 
اجره من تون لسوت ولاف الض له کات علیعا یر € [فاطر: 44]؛ فتبّة 
سبحانةُ في آخر الآية على دلیل انتفاء العَجْزِء وم کم ال الولم والقَدرةٍ وذلك 
لأنَّ الفي الصرّفَ لامدح في ۱ 
وعکس المتكلّمونَ وترگو الطريقٌ الأمثل؛ حيث آتوابالاثبات المُجمّل والتفي 
المُفصّلِء وقالُوا: لیس بجسم ولا شب ولا جد ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا علقم ولا رانحق ولا بو ولا بزي 
حرارة ولا بُرودة» ولا طوبة ولا ییوس ولا طول ولا عرض ولا عمق» ولا اجتماع 
ولا افتراق» ولا يتحرّكُ ولايسکنْ» ولا یتبعّض» ولیس بذي آبعاض وأجزاءٍ وجوارح 
وأعضاءء ولی بذي جهاتء ولا بذي یمین ولا شمال وآمام وخلفی وفوق وتحت» 
ولاتعدا بسك نولا بعري عله رما رز سر الا مزر 
الْحُلُولُ في الأماكن» ولا یوصف بشيء من صفات الحَلْقٍ ال على حدوثهم, ولا 
يُوصف بأنهُ متناو» ولا يُوصفف بمساحة» ولا ذهاب ف في الجهات» وليس بمحدود. 
ولا ولد ولا مووي ولامُحيطٌ به الأقدا ولا حجبة الأستائ... إلى آخر ما نلآ 


الحسن الاشعري رحمه الله عن المعتزلة0©. 


(۱) انظر: «مقالات الأشعريين» لأبى الحسن الأشعري (ص ۱۵۵). 


الرساله ( ۷۰) . مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۱9۵ 

وفي هذا النفي المُجرّدِ مع کونه أنه وف بالمعدوم؛ لا مدح فيه بل فيه إساءة 
آدب؛ فنك لو قلت للسلطان: أنتَ لست بزبّالٍِ ولا کسَاح ولا حجّام ولا حائك؛ 
دك علی هذا الوصف وان كت صادقا وانما تکون 0 إذا e‏ النفی 
فقلت: انك لست مفل آحدٍ ین رعبتلق» ات اعلی منم وأکمل وأشرف واجل. 

فالصوابٌ هو التعبيرٌ عن الح بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» كما هُو سبیل 
هل ال والجماعق وطریق السادة الصوفية ل ما ادع لفطل و والمعتز لت 
ولا ما اخترعوه من المّباني والمَعاني اللغوية والعرفية. 

تال وتو -بعدما بحت مع المُعتزلة -: أنه كيف يصح کوله مُتكلّماً بكلام 
a‏ للزع آن یک و ما ادق فى الجمادات والحیوانات کلام 
فيلزمٌ أن یکو ن مُتكلّما کل کلام له في غیرو رورا وف رآ؛ تعالی شأنّه وعظم بُرهائه 
قاط ل فادها قال 1 
در تس ال e‏ سا وتاب 

انتهی. 

وقد بلخني: أن واحداً منم سوع بباح کلب» فقال: لبَّيِكَ وسجد له فهل هذا 
الا كفرٌ صريحٌ لیس له تأویل صحیخ, مع مُناقضته لقوله بل «إنّ أحدكم إذا سيوع 
باح کلب أو نهیق حمار؛ فليتعوّذ فان رأى شیطانا»(؛ فهز لاء أضل من کل من تكلم 
في الکلاع» وهم أصنافٌ تسعةء كما بِيّتُ كلامَهُم في «شرح الفقه الأكبر» للامام۳. 
)01 رواه آبو داود (۵۱۰۳)؛ والحاكم (۷۷۲۲)؛ وآبویعلی (۲۲۲۱) من حديث جابر بن عبد الله 

رَضِي الله عَنهماء لکن لفظه: «إذا عم باح اللاب وهی الحمر باللّیل» قَتَعَوَّدُوا باش 


هس يَرَيْنَ مالا تَرَوْنَ). 
(۲) انظر: «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص ۳۲). 


ر رال ا م تور 
۱51 > العلامة کا لازي 
وایضاً قد قالت النصاری: إن عیسی نف کلمة انزو الح و اللاهوث بالناسوت؛ 
آي: شيءٌ من الاله بشيء من الناس؛ فضلوا وأضلواء مع آنهم صوّروهٌ وحصروه 
حر امات ونظورالفرنپ؛ سارت موم الكلام» وشمول ارام 
وما اس لذن المضووت e‏ تشبیه ولا تعطيل باللبن 
الخالص السائغ للشاربينَ يخرج من بین فَرْثِ التعطیل ودم التشبیه؛ فالمعطّلْ یعبد 
عدماً وال بعد صنما ولا شك أن تعطیل اناعد تشبیهها. 
ثم اعلم: أن منَّ أبى إلا تحريفت الکتاب والستةوتأولهُما بما یخالف صريح 
کلام الأئمة؛ فلا يشاء مُبطلٌ أن یتاوّل() النصوص ویْحرّفها عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك سبیلاء وهذا الذي أفسدَّ الدنیا والدین» وهکذا فعلتٍ اليهُودُ والنصاری في 
كرس ی یی ی ای ای 
بالتأويل الفاسد. 
وکذا ما جری یوم الجمل وصفین ومقتل الحسین والحرقة وهل ۳ 
الخوارخ ورفضت الروانش, واعتزلتِ المُعتزلةء وافترقتِ الأمّةُ على فرق جك إلا 
بالتأويل الفاسدٍ على وفقٍ مُتابَعٍ ة العقل الکاسد. ثم كيف يفسّرٌ کتاب الله بغیر ما فسّر 
به رسُولٌ الله الذي قال في حقو : #لسبين لاس مَا رل لبم ٩‏ [النحل: .]٤٤‏ 
وقد قال ي ل4: دمن قال فى القرآنِ بريه فقذ كفي ذ فکیف مَن تكلم في 


8 


)۱( كذا فی «ط4. وفي «ح» وم»: ايتناول». 
(۲) لم آجده بهذا اللفظ لکن روی الترمذي (۲۹۵۰) والنسائي في «الکبری» (۸۰۸۵) من حديث ابن 
8 قالفي القرآنبشیرعلمه مق من الثه. وقل بو جیتی: لا 


سے مر لو س 
۰ 


حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِيح. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱ 


ذات ال وصفاته بالاه واء الردية والاراء البذعیف ولا عبر بقول مين مرل العقل 
یشهذ بضدٌ ما دل علیهالنقل» والعقل صل النقل؛ فإذا عارضّهٌ قدّمنا العقل» بل 
إذا تعارض ص العقلّ وال وجب تقديمٌ ان لأن النقل في نفس الأمر لا يكون 
AEA EEE‏ شري ER O‏ او اقا اف 
المشل: 0 ار يديب سس نون 
a‏ 

فالواجبٌ كمال التسليم له بلا في التحکیم؛ فلا يحاكمٌ إلى غیروه ولا يُوقفٌ 
تفیل آمرو وتصدیق ر و 
ومکان بل إذا بِلعَ الحديث الصحیخ يعد نفسه فة اه سمعه من رشول الله لا فلا 
برضی بعد تحقيق أمره إلى تقد غيرو؛ كما قال إمامنا الأعظم: لایحل لأحدٍ نیو 
بقولنا ما لم یعرف من أَينَ قلنا. أو هذا معناه”". 

وکما قال الامامٌ الشافعی: إذا ثبت الحدیث فاضربوا قولي على الحائط . 

فإذاكان هؤلاء المجتهدون في الدین» الكاملون في مقام اليقينٍ في هذ المرتبق 
نا بال تنل ابن عربي وغيره في اد وی ان e‏ 

نی انش م ا ل 
الدين» وان كنت من المقلدین؛ فتقلد قول العلماء العاملينَ والمشايخ الكاملين 


.)١ 55 انظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١7(‏ 423576 و «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 2270 وللإمام تقي 
الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان» «معنى قول المطلبي إذا صح 
الحديث فهو مذهبي»» وهي مطبوعة. 


ری سائل ۳۱۸6۲۱۱ الا 
۱5۸ ( + کم العلمة ار 2 
المُجمع على ديانتهم م و 
«علیكم بالسّواد الأعظم)»””. 


والحاصل: أنه لا ثبت قدمٌ الإسلام إلا على ظهر الاستسلام لكتاب الله وس 


رشوله كَِِ فقد روى البَّخاريٌ عن الز هري آنه قالّ: من الله الرسالت وعلی الرشول 
البلاغ» وعلينا التسليم"» وهذا کلام جامع نافع» وعن < جميع البدع مانع؛ ؛ فمن رام 
ما فلز عنه يزلل ول یفنم بالعسلیم هه حجبة مراثه عن خالص ارسي 3 
وصافي المعرفة وصحیح التفرید ولم یترق إلى مقام التحقيق» بل تنل إلى خضیضص 
التقلید؛ قال تعالی: جوم من اع موه بمب رهدی رک له [التصص: 0۰]» 
وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرّی؛ كما قال اب المُبارك: 

0 و م ۶ رز و 2 و و ۳ 5 و و 04 ۳ 
وترك ال وب حیساء القل وب ويد مها انیت ایا 
ومل فس الدی ا ايار مو ا 

فالملوك الجبابرةٌ یعترضونّ على الشريعة بالسياساتٍ الجاثرق ویعارضونها 
بهاء ویقدموتها على خکم الله ورشوله و وأحباژ السوء هم العلماء الخارجون 
عن الشريعة باراتهم وأقيستهم الفاسدة المُتضمُّنةٍ تحلیل ما حرَم لل ورسوله ین 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۹۵۰) وعبد بن حمید في «مسنده» (۱۲۲۰) من حدیث أنس رضي الله عنه. 
(۲) «صحیح البخاري» (5/ ۲۷۳۸). 
(۳) الأبيات رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۲۷۹ والدينوري في «المجالسة» (۱۷۷)) 
وزاد بيتين: 
وباعوا النفوسٌ فلم يزرعوا ولم تغل بالبيع آلماها 


» 


لقد وقم الوم في جيفة بين للعاقل إِنْثَانها 


الرسالة ( )۷١‏ . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ١48‏ 
وتحریم ما أباحةٌ واعتبارٌ ما ألغاة» وإلغاءَ ما اعتبرة» واطلاق ما قیّده وتقييدَ ما طقف 
ونحو ذلك. 

والزهبان: هم جهّلة المُتصوّفة» المْعترضون على حقائتق الایمان 
والإسلام ودقائق الشريعة والأحكام بالأذواق والمواجيدٍ الخيالية النفسانیت 
والكُشوفاتِ الباطلة الشيطانية؛ المُتضمّنةٍ شرع دیس لم يأذن به الله وابطال دينه 
الذي شرع على لسان نبيّه ی والتعرّضٍ عن حقائقٍ الإيمانٍ بحظوظ النفس 
وخدع الشيطان. 

فقال الأولونَ: إذا تعارضت السياسة والشرع؛ قدّمنا السياسة حفظاً للرّياسة. 

وقال الآخرُونَ: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا العقل؛ لأن العقل یتبث النقل. 

وقال أصحابٌ الذوی: إذا تعارض الکشف وظاهرٌ الشرع؛ قدّمنا الكشف؛ لأن 
الخبر لیس کالماينة. ۱ 

ولم یدروا أن آخباز الله ورشوله و فوق مرتبة عیان الخلت؛ فکیفت 
ی ی ی ی ی ی ی 

له فکل تن قال برأيه» أو ذوقيء أو سیاستههمع جود اند أو عار 

ES‏ ل O‏ : اا یر 


Fg روص‎ 3< 


نع مِن ار فته من طبن 46 [الأعراف: .]١١‏ 


سر بو 


وقد قال تعالی: من يِطِع آلرسول فد أطَاعَ له 4 [النساء: 0۸۰ وقال: # فل 
إن كسم تون الله فاتیعون خب کر له 4 [آل عمران: 0۳۱» وقال: ۷ فلا وَریك اموت 
حى يكوك نيما جر هم کم 1 جدواف آنفسهم حرجا یا یت 
ولا مس 6 [النساء: 1۵]. 

فالدائرٌ الحائرٌ بين المنقول والمعقول یتذبذبٍ بين الکفر والایمان» والتصدیق 


کے رسایل AA ASN‏ 
"1 عم العلامة اکا لري 
یاقا وال كار مودو ا اا ایا رها لا ا عمد فا لا 
كاعد نك ا کا 
ی a‏ ما E‏ اش وت در و كه 5 
شهُودٍ القيّوميّة والمشيئة النافذة؟ 
قیل: هذا هو الذي أوقعَ مَن عَمِيِتْ بصيرثّه في شهّود الأمر على ما هُوَ عليه 
فرأى تلك الافعال طاعات؛ لموافقته فيها القَدَرَ والمَشيئة» وقال: ان عصيت أمره؛ 
فقد أطعت راد كما قال قائلهُم: 
آر : 3 که ۳ لمكا يخ ره 9 8 فعا ۱ ۳ 2 را( 
وهوّلاء أعمى الخلق بصائس وآجهلهم بالل وأحكامه الدنيوية والكونية؛ فإن 
الطاعةً هي مُوافقة الأمر الشرعی لا مُوافقة القَدَرِ والمَشيئةء ولو كان مُوافقة القَدَرٍ 
2 6 عو ده 7 
طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين. 
والحاصل: أن هذا لیس بطاعة صدرث عن اطاعتة بل انشا الشودية: 
واستسلامٌ تحت آحکام الربوببة؛ كما قال تعالی: #ول سکم منف سوت 


1 
رھ 


وَالْأرضٍ طروعاوگرها ولو جوک * [آل عمران: ۸۳]. 

وزبدة الكلام في هذا المقام: أن العبد إذا شهد عجْرٌ نفیه ونفوذٌ الأقدار به 
وكمال فَفِْه إلى رب وعدم استغنژه عن عِصمته» وحفظه طرفة عين؛ كان بو في 
هذه الحال لا بنفسه في الأفعال؛ فوقوعٌ الب منهُ حینئذ كالمُحال؛ فان عليه حِضْناً 
حَصِيئاً من مقام (بي یسمعء وبي پبصن وبي يَبطش. وبي يمشي)”"؛ فإذا حجب 


(۱) انظر: «شرح عقيدة الطحاويٌ» (ص ۲۲۷). 

( النيت لنجم الدين بن إسرائيل» كما في (مجموع الفتاوی» (۸/ ۰6۲۵۷ واشرح عقيدة الطحاوی» 
(ص 585). 

(۳) وهذا المقام مأخودٌ من الحديث النبويٌ الذي رواه البخاري (1۱۳۷) عن أبي هریرة قال: - 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۳۱ 


عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولی عليه حُكُمٌ نفسه؛ فهناكَ تُصِبتْ عليه الاك 
یراع اه لق دود 
فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجُود الطبعَی واتفتح له باب الشهُود 
الشرعي بحضرة الندامة والتوبة والملامة والإنابة؛ فإنَّهُ كان في المعصية 
محجوبا بنفسه عن ربّه فلا فارق ذلك الوّجُودَ صارٌ في وجود آخر؛ فبقي بربّه 
لا بنفسه والیه الاشارة في حدیث: «لايّزني الزاني وهو موم وسر القَدَرِ 
مَخفيٌ عن البشر؛ ففي الانجیل: يا بني |سرائیل! لا تقولوا: لِم مر راء ولکن 
قووا: بم أمرّ راء لأن الله شبحانة لا يأل عمٌایفعل؛ لکمال عدلِه وحکمته لا 
لمج رد قهرو وقدرته؛ خلافا لجَهُم وشیعته. 
وقد قال الطّحاويٌ: إِنَّ العلم علمان: علد في الخلق موجُودٌ وعلمٌ في الخلق 
مفقودٌ؛ فانکاژ العلم الموجُودٍ كُفْرٌ وادّعاءٌ العلم المفود کف ولا يثبثُ الإيمان إلا 
بقبُولٍ العلم الموجُود وتركِ طلب العلم المفقود انتهى”". 
ويعني ب (العلم المفقود) علم القَدَرِِ الذي طواةٌ الله عن أنامه» ونهاهُم عن 
مرامه» ويعني ب (العلم الموجود) علع الشّريعة بأصولِها وفروعهاه فمن أنكرٌ شيئاً 
مما جاء به الرسُولٌ اة كانَ من الكافرينَ» وكذا من ادَّعى علم الغيب. 
قال رسول الله لاة: إن الله قال: من عَادَى لي ولا فد اذَه بالحرب. وماتَقَربَ إلى عَبْدِي 
ِشَيْءِ أَحَبٌ إليّ ما افترضث عليه ومايّرَالُ عدي يَعَقَرّبُ اي ال حتى أُحِبَّة؛ فإذا 
انوي سياس سر اندي د به ريك زحي نك ها ور الى 


يَمشى بها...). 
() رواه البخاري (۰)۲۳۳ ومسلم (00)» من حديث أبى هريرة رضی الله عنه» ولفظه عندهما: (لا 


يزني الزاني حين يزني وهو مومن!. 
(۲) انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۲۹۲). 


وروت يسائل ا 
E‏ : نز زمر 7 
۱۹۲ (۰ هم الْعَلامَة 2 عل ار 


ثم لا يلزمٌ من خفاء حكمة الله تعالی علینا عدمُها في نفس الأمر؛ فمن الحگم 
المجهولة عندنا حلقٌ المُؤذي من الاشيای وإيلامٌ الاطفال والانبیاء. ۱ 

ثم من علامة مرضي القلب عَدُولّه عن الأغذية النافعة المُوافقة له إلى الأغذية 
الضَارّق وعَدُولّه عن دوائه النافع إلى دوائه اضر كما عليه أكثرٌ الفجًار؛ حیث یمیلون 
عن العُلُوم الشرعية الإلهية ا الطبيعية النفسية» وقد قال ك: «ٍن من العلم 
ها وقال: «أعوذ باو من علم 3 وقلب لا یخشع». 

ثم أنفعٌ الأغذية غذاءٌ الایمان وأنفعٌ الأدوية دواءٌ القرآن؛ فمَنْ طلب الشُفاء 
من غير الکتاب والسّنَِِ فهُو من أجهل الجاهلينَ وأضل الضَّالينَ. 

ثم من المُعتَقَدٍ المُعتَمدٍ كونّه تعالى لا داخلٌ العالم ولا خارجة» كما كان قبل 
خلق الموجوداتٍ وظهُور الکائنات. 

وأما القول بأنُ غيرٌ متصل بالعالم وغيرٌ مُنفصل عنة؛ فخيرٌ مقبّول» فكيفت 
بالانّصالٍ من وجه وبالانفصال من وجه مع أنه يلرم من أن یکون بارئ الشسماتِ 
محلاً للخسائس والقاذوراتء فكما انه تعالى مُزَّهُ عن أن يكونّ له مكانٌ؛ مره عن 
آن یکون مکانا لغیره. 

وإنما مال هذا القائل بالالحاد الباطل إلى مذهب الفلاسفة المُسمّونَ 
E ES EE‏ 
وجودٌمُجِرَّدٌ لا ماهية له ولا حقيقة له؛ فلا يعلم الجزئیات باعیانه ا» وکل موجود 
في الخارج فهو جزئي) ولا يفعل عندهم بقدرته ومشیئته» وانما العالم عندهم 
)١(‏ رواه أبو داود (0۰۱۲)؛ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قال العراقي في «تخريج 


أحاديث الإحياء» (۱/ ۲۲): فى إسناده من يجهل. 


(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم رَضِي الله عنه. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۹۳ 
لازم له أزلاً وان سوه مفعُولاً له فمُصائعة ومصالحة للمُسلمينَ في اللفظ 
ولیس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقذُور عليه وینفون عنهٌ سمعةٌ وبصره 
وسائر صفته؛ فهذا ایمانهم بالله شبحانة. 

وعن أي حنيفة رحمة الله أنَهُ قال: لا ينبغي لأحدٍ أن ينطق في ذات الله بشيي 
بل یصفه بما وصف به نفسَه؟. 

ثم الحذر الحذرٌ من أن وم أن مَن أخطأ في عقیدته یکون معذورآه بل 
باّفاق المُسلمِينَ یکون موزوراًء ثم تأویلها تأويلاتٌ باطلة على وجو یوافق قول أهل 
الحق. هل يُفيدة أم لا؟ 

ففيه حلاف مشهُورٌ؛ فان طوائف من آهل الكلام والفقه والحديث یود 
بکفره وان کان مُتأوّلاً في نفسه. 

وقال شار «عقيدة الطحاوي»: ان مذهب الجَهْم بن صفوان: أن الایمان هُو 
المعرفة بالقلب فقط؛ فلازمُّه أن فرعو وقومه كانُوا مُؤمنِينَ عندةُ؛ فإنهُم عرفوا صدقٌ 
مُوسى وهارُونَ عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ ولم يُؤْمئُوا بهماء ولذا قال مُوسى لفرعون: 


کو مر چم مر رص س ور س7 سا لوا م 2 رمح عو ر صر ہے م e,‏ 
# لد عمت ما آنزل‌هتوّلاء إلا رت لسوت والأرض بصایر # [الإسراء: ۱۰۲]» وكذا آهل 


َك اد ا 
الکتاب كانُوا یعرفون النبيّ ی كما یعرفون آبناء‌همم ولم یکوتوا مُؤمنِينَ بل كافرين 
مُعاندينَ» وکذا أبو طالب؛ فإنه قال: 


يا ~2 ت مه و و 
لد علمت بأن دين محمد من خر ادیان البرية دينا 
2 ۵ ء ى ۳ 1 311 7 


لیکو بیش موسا عند لجهم؛ فإ لم يجهل ره بل و عار به 16 


.)٤١٤ انظر: «شرح عقيدة الطحاويٌّ» (ص‎ )١( 


سج 2 


۱۹۶ ا رال را 


1 


آنظرق ‏ یوم يعون € [الأعراف: 4 »]١‏ ٭ قال رب با آغویکنی € [الحجر: 00۳۹ # قال رک 
سم مرت € [ص: ۸۲ eS‏ و 
OEE‏ سین 
من هذا؛ فیکون كافراً بشهادته على نف“ 

وكان الجَهُمُ بخراسانٌ وآظهر مقالتَهُ هناك وت تبِعَهُ علیها جمعٌ بعد أن ترك 
الصَّلاة أربعينَ یومّا شکاً في ربّه» وكان ذلك لمُناظرته قوماً من المُش کین يقال لهُم: 
السَّمَيّة؛ فلاسفة الهندء الذين يُتكرُونَ من العُلُوم ما سوى الحِسِّياتِ؛ قالوا لهُ: هذا 
رتك الذي bE‏ از أويقاق ار تفای قو در 
فبقيّ أربعينَ یوم لا یعبد شیثاء ثم لما خلا قلبّه من معبود تألهة؛ نقش الشيطان اعتقاداً 
تحت فکره» فقال: إِنَّهُ الوجُود المُطلقٌء ونفى جميع الصّفَاتٍ. 

وقد تنازع العُلماءٌ في الجَهُمِيّة؛ هل هُم من الثنتين وسبعينَ فرقة أم لا؟ 

ثم اعلم: أن المُععّد الحق: أن الجنة والنا لا تفنیان» وأدلئهسا مملوة من 
الكتاب والسنة» وقيل: تبقى الجنة وتفنى النارٌ. 

قال شار «عقیدة الطحاويّ»: وهُو قول جماعة من السلف والخلفٍ مذكُورٌ 
في حرص كح التفسیر وغیرها؛انتهی " 

وهذا غير مشهُورٍ ولا مذكور كما لا یخفی» وعلی تقدير یه یکون محمولاً 
عاق كلق تفص دراه المُومنین دون الكافرينَ» ومما يدل على هذا التأويل إطلاقٌ 
نقله عن ابن عمرٌ وابن مسعودٍ وأبي هريرة وأبي سعید وغيرهم. 


ay‏ ل 


(۱) انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۳۷۳-۳۷۲). 
(0 انظر: «شرح عقيدة الطحاوی» (ص ۸۰). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 6" ١‏ 


الله عَنه أنه قال: لو بت أهل النار في النار كمَّدْرِ رَمْل عَالج» لكان لهُم على ذلك وقت 


وقیل: بفناء الجنة والنار» وقائله الجهم بن صفوان إمامٌ معط وأنكرةٌ عليه 
عامّة أهل السَتَة وکفروه به وأبُو الهُذِيلٍ العلاف شيخ المُعتزلة وف على هذا. 
ثم قال الشارح: فللناس في أَبدِيّة النار ودوامها أقوالٌ: 
منها: أن أهلها یبود فيها إلى وقتٍ محدُودء ثم يخرجُونَ منهاء يليم 
فيها قوم آخرُونَ وهذا القول حکاه ود للنبيّ يك وأكذبهُم فيو وقد أكذبَهُمْ الله 


رودب رم 


بقوله: #وقَالُوا أن تمس الظاز الا يساما وده 46 [البقرة: ۸۰] الآية. 

ومنها: أن أهلّها يخرجُونَ منهاء وتبقى على حالها لیس فيها أحد. 

ها اس ها با كناد ذه :روه قرت شل وله انيتا ديفا ر ,امه 
قول الجَهُم وشیعته» ولا فرق عندّه في ذلكٌ بين الجنة والناره كما تقد والجوابُ 
عن شبهته: أن بقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

ومنها: نها تفنى حرکات آهلها ويَصِيرونَ جماداً لا يَحسُونَ بأل وهذا قول 
آبي الیل ممن وافق الجَهُم في أصله وخالفٌ في فروعه. 

ومنها: أن أهلها يُعذَيُونَ فيه ثم تنقلبُ طبیعتهم وتبقی طبيعة نارية يتلذَّذونَ بها 
لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتّحاديّة اب عربي الطاني. انتهى”" 

وهذو الأقوال ظاهرةٌ البُطلانِء مُخالفة للکتاب والسّتَة ومذهب آهل السنة 
والجماعة» ومما یدل علی بُطلان الول الآخبر قر ل تعالی: #كلما ضبن جلودهم 
(۱) کذا عزاه ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۱۱/ ۰1۲۲ وقال: سنده منقطع» و رجاله 


المناوي فى «فیض القدیر» (۱/ ٠‏ 5)؛ وعزاه السیوطی فى «الدر المنثور» لابن المنذر (4/ 4۷۸). 
(۲) انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۲۸). 


5 عع حت از از 


00 م عم و 


دهم جلودا خبرها ليذ وفوا ألْعَدّابَ 46 [النساء: 51]» وقوله تعالى: #قذوقوا فلن بريد 
إل عَذَابًا © [النبا: ۰ وقولٌه: ول يحَمَّفُ عَنْهُم مَنْعَذَايِهَا € [فاطر: 017 وقوله: 
وله عَدَا مُق 4 [المائدة: ۳۷)» وقوله: لاف نهر وه فیه سود 4 [الزخرف: 
و اسول 
ثم اعلم: ان الهم هذا هو ابن صفوان ار ريس الجبريّق القائلين: ان 

التدبیز في أفعال ل الخلق كلها لله تعالی» وهي كلها اضطراریة» کسرکات المرتعش 
والعْرُوقٍ النابضة وحرکاتِ الأشجار» وإضافتها إلى الخلق مجا وهي على حسب 
مايُضافٌ الشيءٌ إلى محلّه دون ما يضاف إلى مُحَصَّلهِ. 

وقابلتهُم المعترلت فقالوا: ان جمیع الأفعالٍ الاختياريّة من جميع الحيوان 
a‏ تعالی» واختمُوا فیما يدل أن الله تعالى يَقدرٌ على 
آفعال العباد آم ل؟ 

وقال آهل الحق: فعال ماد بها صارُوا یمین وعضاة وهي مخلوقة لله 
ارالك شا رم د بخلق المخلوقات لا خالقٌ لها سواه. 

ِالجَبْريّة غالوا في [ثباتِ القَدَر؛ فتقوا نع العبد أصلاً كما عالّت المُشبهة 
في إثباتٍ الصفاتِ فشبّهواء والقدرية نفلت جعلُوا العباد خالقِينَ مع الله تعالى؛ 
ولهذا كانُوا مجوس هذه الا بل أردى من المجُوس؛ ا 
خالَین» وهم أثبتوا خازقین» وهدى ال ملاس ِا اختلقُوا فيه من الق بإذيه؛ 
وال هدي من يشاء إلى صراط مُستقيم» وليس هذه الرّسالةٌ موضع بسط الأدلة. 

ساسا سل ا مس ان وتا ریک ريت 
کرک له رک € [الأنفال: ۱۷]؛ فهر دلیل علیهم؛ لاله سبحانه آثب" تیک نرشوله 
رمیا بقوله: ۷رد ریت46 فعلم: نات غير المنفيء وذلك رم له 
اطي لاو افونا فقا سكاة: الات و انشيناةة الاصاب E E N‏ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۷ 

أو ال ال وا رش شاف اد كنا ای الله وس یی اقا 
وخلق باب ا صر انکسب فیقه ريا مرو معنی عن الجمع الذي 
عليه الاد الس فة ال ال اة 

وفي «العقيدة الطحاويّة»: أن نبياً واحدًا آفضل من جميع الأولياء. 

قال شارخها: يُشِيرٌ الشيخ رحمة الله إلى الرد على الاتّحادِيَّةِ وجهلة 
المُتصوّفة ممن يظنٌ آنایصل برياضته واجتهاده في عبادنه وتصفية نفسه إلى 
ها وصلت الیه لاني 

ومنهُم من یقول: إن الانيا لس إنما او اللع بلله من وشكاة انم 
الاولیای ويدّعي لنفسه أَنَّهُ حاتم الأولياءء ویکون ذلك العلم حقيقة قیقة 5 قول فرعون» 
ما هذا لفن رد نهر وا هار 4 صانع تباي له لکن هذایفو: 
هُو الله وفرعون آظهر الانکار بالكُليّ لکن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم؛ 
فة كان مُثبتاً للصانع» وهؤٌلاء نان تسوه N PE TP OR‏ 
كابن رب وأمثاله» وهو لَمّا رأی أن الشرع الظاهرٌ لا سبیل إلى تغييره» قال: اة 
ختمث لكنّ الولاية لم تُختم» وادّعى من الولاية ما هو عظم شتا وک 
للأنبياء والمُرسلينَ» والأنبياءٌ یستفیدون منها كما قال: 
متقامٌ الجُوَّةَ في برزخ فويق الرَسُولٍ ودونَ الولِي”" 

وهذا قلب للشريعة؛ فإن ال له تابد للمُومنین کما قال تعالی: الا ارک 
یام اه لا وف لھ ولا هم حرو 97 الدب امنأ وكاو قوت 
اور اا وة ام من الولایق والرسالة أخص من النبوة. 


۱( انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۵۵ ۵). 
(۲) انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص ۵۵7). 


کی تسار TAG‏ 
۱۸ سكت امل معا( 
١ ۱‏ العلامة م و هه لمارر 


وقال ابنُ عَرَبِيّ أيضاً في «فصوصه»: ولمّا مثل النبيٌ يل ال بالحائط من 
اللبنء فرآها قد کمٌلث إلا موضع لبن وكان هُوَّ لا موضع الأبنة. 

وأماخاتمٌ الأولياء؛ فلا ُد له من هذو الرؤية» فیری ما مثلةبه اي لل ویری 
تفه في الحائط موضع ليتتين» ویری نفسَةُ تنطبع في موضع لُيثتينٍ » فيكمل الحائطً. 
والسببُ الموج لكونه يراها لبنتين أن للحائط لب من فِضَّةٍ وله من ذهب» واللته 
الفضة هي ظاهرٌه وما يتبعةُ فيه من الأحكام كما هُو آخذ عن الله في السّرٌ ما هو في 
لسُورة الظاهر ا یری الأمر علی ما قر علیو؛ هذا ل آن براة هکذا وهر 
موضع الاب الذهبية في الباطن؛ فا اد من المعدن الذي :ياد منة الماك الذي 
يوحي به إلى الرشول. 

قالّ: فإن فهمت ما آشرنا إليه؛ فقد حصل لك العلم النافع. 

قال الشارخ: فمن ضرب لنفييه المَثلّ بلبنة ذهب» وللرشول بلبنة فش 
فیجعل نفسّه أعلى وأفضل من الرسُول ی (تلك آم 1 € [البقرة: ۱۱۱] ان 
ف صو رهم ارگ اهم نی وه [غافر: 57]. 

وکیف یخفی کر من هذا کلامه» وله من الکلام آمثال هذاء وفيه ما یخفی من 
لک فلهذا یحتا إلى نق جٍّلیظهر زيفة؛ فان من الرَعَلٍ ما يظهرٌ لكل ناقيه ومنة 
ما لا يظهرٌ إلا للناقد الحاذق البصيرء وف ابن عربيٌ وأمثاله فوق كر القائلينَ: إن 


۳ 


مس 


مه موی اج ل سم مس وو وم ۱ 5 
نون حى نوّق مَل ما آوف رسل َه 4 [الانعام: ۱۲۶] ولكنّ ابنَ عربيٌ وأمثاله مُنافقون 
زنادقة الخاد كن الد رك الأسفل من النان والمنافقون باون مُعاملةً اللي 


)۱( يسير مولي سم وی اس ی وا مش اله عند 
أن رسو ل الله ما قال : إن ملي وَمَمَلَ ياء من قَيْلِي كَمَكلٍ تا انا هرا ماه 


۰ ۹ ت‎ E 
إلامَوْضِعَ بنة من زَاوَِةِ فَجَعَلَ الناس يَطُوفُونَبِهِوَيَعْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ: هلا وضکث هذه‎ 
اللبَة؟! قال: فَأنا اللْبَة وأنا تم التيِينَ».‎ 
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الرسالة ( )17١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱3۹ 
لإظهارهم الإسلام كما كان يُظهرٌ المنافقون الاسلام في حباة النبيّ بيا ويُبطنونَ 
الكَفْرَ وهو يُعاملُّهم مُعاملةَ المُسلمِينَ لِمَا يَظهرٌ منهُم» فلو أنه ظهرٌ من أحدٍ منهّم ما 
يُبطنُه من الكفر لأجرى عليهم خکم المُرتدٌ وال المُستعان. 

وأما قول بعض الجهلة: إن الفُقراءَيُسلَّمُ إليهم حالهم؛ فكلامٌ باطل» 
بل الواجبٌ عرض آحوالهم وأفعالهم على الشريعة المحمدية» وعلى الكتاب 
والسَّنةٍ النبويّةٍ فما وافقها قبل وما خالفها زد كما ورد: «من أحدتٌ في آمرنا 
فنا لیس هه فی وود( 

فلا طريقة إلا طريقة 2 الرشول وله ولا شریعة الا شریعته ولا : حقيقة الا حقيقته» 
ay‏ من الخلق هن لس ولاللی رضواه وجته 
وکرامه الا بمتابعة رشوه اط وظاهرك ون لم یکن له مدقا :فيه آ- خر ملتزما 
لطاعته فيما أمرّ من الأمُور الباطنة التي في القلُوب والأعمال الظاهرة التي على 
الابدان؛ لم يكن مُؤْمناً فضلاً عن أن یکون وليه ولو طارٌ في الهوای وسارٌ في الما 
رای من اپ تارج انح من انز رت سل تن اتخزارق بان نمی 
أن يحصّل؛ فان لا يكون مع ترکه الفعل المأمُو ر وتركِ المحظور إلا من أهل الأحوال 
الشيطانيّة المُبعِدَةِ لصاحبها عن الله وبابه المُقرّبةٍ إلى شخطه وعقابه. 


وأمّا من اعتقدَ من بعض البله المع ترک لمتابعة الرسول وة في 
آقواله وآفعاله وأحواله أنه من آولیاء الله؛ فهو ضال مبتد مُبتدع مُخطئحٌ في اعتقاده؛ فان 
ذلك الل إا أن یکرت شیطانا زنديقً أو مرو راکنا ملگ آومجتوناً مورآ ول 
ل مک آن یک ون هذا نما في لاطو وان كاد تاک لاتباعفيالظاهر فان ها 
نا آیضا بل الواجت اه الرشول كله ظاهراً وباطنا 


(۱) رواه البخاري (۲۵۵۰). ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رَضِي الله عنها. 


1۷۹ 2 | 9 اج ار 

والطائفة المَلامِيهُ-وهم الذينَ يفعلُونَ مايُلامونَ علیه ويقولُونَ: نحن متبعون 
في الباطن» ویقصدون |خفاء آعمالهم - ضالوت مبتدعون خطتون في فعلهم ما 
يُلامون علیه» وهم عکس المُرائينَ زوژوا باطِلَهُم بباطل آخرٌء والصراط المستقیم 
التو اكلا الاو ادس ی یت لحسّنة مبتد 52 
اسان أن يستدعي م یکت سیب زوا عقله؛ ولم يكن في الصحاب امن تن 
فمل ذلكَ» ولو عند سماع القرآزه بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: دا ذکر ان 
جلت فلوم [الأنفال: ۲]» وما تحمل لبعضهم عند مج الأنغام المُطربة؛ من 
لین والتكلّمٍ ببعض اللغاتِ المُخالفة للسانه المعروف منه؛ فذلك شيطانٌ يتكلم 
على لسانه كما یک على لسان المصروعء وذلك كله من الأحوال الشيطانية. 

وأمّا من يتعلّقُ بقصة مُوسى مع الخَضِر عليهما السَلامٌ في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم الَلدنّي الذي يدَّعِيه بعض مَن عدم التوفيقٌ؛ فهُو ملحدٌّ زنديقٌ؛ فإن 
وسی عليه السّلامُ لم يكن مبعُونًا إلى الحَضِرٍ ولم يكن اضر مأمُوراً بمُتابعته: 
ولهذا قال لهُ: آنت مُوسى بني إسرائيلٌ؟ قال: نعم ومُحمدٌ ل مبعُوث إلى جميع 
التقلین بل إلى - جمیع [أهل ]۲ الکونین ل رسيت ]ا اوس إلا اتباعه 
نزن یی إل ال اف نذا حك بش مُحمد 6+ فمن ادعی أنه مع مُحمد 
NE‏ 7۳۳ فا با 3 ام 

ول عون بالاضات والخلوات ويد ركو لجح الاعات فهم من 
دن صل سیم في ول یاوه حسبون نهم حون صنْعًا 4 [الکهف: ۰4 1۰[ وکل من عَدَلَ 
عن ابع الكتاب والسِّنة إن كان عالما؛ فهُو مغضوبٌ عليه؛ وإلا فهُوَ ضال» ولهذا 
شرع له لنا أن نسألهُ في کل صلاة: أن بهدینا الصراط المُستقيمَ صراط الذينَ أنعمتَ 
علیهم من ان والصدّيقينَ والشهداء والّالحین غير المغضوب علیهم ولا الضَالِينَ. 


)١(‏ مابین معکوفتین من ۱ط». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۷۱ 
وقد ثبت عن النبی تن قال: «اليهُودُ مخضوبٌ عليهم» والنصاری ضالون»(). 
واا مها اعد فت باعل هه ی مان ده 

ومن انحرف من العبّاد؛ ففيه شبَهٌ من النصاری» ولهذا تجد آکشر المُنحرفينَ 

ء EE‏ ۾ چ عو يي 7 
من آهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من البه ود حتى إن علماء 
اليهُودٍ يقرؤون کب شیوخ المُعتزلةء ویستحسنون طریقَهم» وكذا شيوخ العْبَادِ 

۰ ۰ مه م 1 ۰ 5 5 03 

ونحوهم فيه شب من النصارى» ولهذا یمیلون إلى نوع من الرّهبانية والخلول 

والاتحاد وسائر آنواع السَاد في الاعتقاد. واللهُ رژوف بالعباد. 
وقد ذکر ابنُ المُقري صاحبُ «الارشاد" في متن «الروض»: آن من شلف في 

تكفير اليهود والنصاری وطائفة ابن عربي؛ کَفر. 
قال شارحه الشیخ زكريًا: آي: الذينَ ظاهرٌ کلامهم عند غیرهم الانحاد 

وت وهو بحسب مافهمه ۱ کبعضهم من ظاهر کلامهم» والحق أنهم م ما ون 

ِ و ۶ 

أخيارٌء وكلامُّهُم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفیة وهو حَقيقة عندهم في 

مُرادِهمء وان افتقر_عند غيرهم ممن لو اعتقدَ ظاه ره كفرّ_إلى تأويل؛ لأن 

اللفظ المصطلح عليه حقيقةٌ في معناءٌ الاصطلاحي. مجارٌ في غيره؛ فالمُعبَقدُ 

له E‏ 1 52 ا 
ولا يخفى أن اصطلاحَهُم على تقدير وجُودو لهُم؛ مُخالفٌ لمصطلح الصوفية 

و 5و ق 1 ف الل او و 

فإن منهم من کفره كما قدمناه عن الشیخ علاء الدولة السْمناني وغیرو من الاکابر مع 

ع2 ب ی ۰ ¢ ۳ ۰ -ه ع اها 

أن ابنَ عربی صرّحَ بنفسه أن كلامَه هذا ليس فيه تأويل. 

)۱( رواه الترمذي (۲۹۵4)؛ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۱/۱) من حديث عدي بن حاتم 


رَضِي الله عنها. 
(۲) انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (5/ .)١١9‏ 


ع د از اوعد 
۷۲ 2 امه اا رکو لفارت 


ثم هل یجوز لمُسلم أن یجعل مُصطلحاً مُخالفاً للقواعد العربية التي نزل 
بها القرآن ووقع بها السّنة؛ فتنقلبُ الحقيقة اللغوية المُطابقة للقواعد الشرعية 
معانی مجازية» والاصطلاحاتٌ المُحدَثة حقيقةً عُرفيةً» وهل لمُسلم أن يقَولٌ: 
صدق فرعون في قوله: انار الكل 4 [النازعات: 4 4]۲ فان اراد بالرت هُنا 
المَلِكء وهو كان شلطان سلاطينهی وكذاقرله: #رشل أنه نع که [الأنعام: 
4 مُبتدأ وخب مع أنَّ هذا الكلام ليس على مُقتضى اصطلاح لهم في هذا 
المقام» بل إلحادٌ وزندقة فیما قصدة من المَرَام. ۱ 


ام 
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ثم قوله۱): (وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة عارفون بالله؛ منهم ابن 
عطاء الله والشيخ الیافعی). مدفوغ بانکار شيخ الإسلام عر الدّينِ بن عبد السّلام 
وغیره من العلماء الأعلام والمشایخ الفخّام وتصريجهم بان زنديقٌ. 

فالجمغ بينهّما: أن الأوَلِينَ ما تأُوا كلامَهُ ولا عرفوا مقامّه ولا حققوا مرا 
وعلى تقدير التنژل في الأمر: بأنَّ التعازض مُوجِبٌ للتساقط المُقتضي لعدم الكُفْر؛ 
فنحن نحکم بالظاهی والله آعلم بالسرائر. ۱ 

فقول الشارح: الحقّ باطلٌ بلا مرية فيه؛ إذ لیس بعد الحم إلا الضلال 
وش و یوج تضلیل آرباب الکما» وال اعل م بالاحوالیه ومن اطع علی مباحثه 
في «الفصوص». و «الفتوحات المكية» جزم أنه لم يتكلم على مصطلحات 
الصّوفية» بل أوردّها على قواعد العربية. 

وأمّاقولٌ الشارح: (أنَّهُ رما وقع عنه كلماتٌ في حال الشکر والمَخو)؛ 
ترد انت اتکلمات لم تولف إلا في وقت اور وال خی علی آن هذا 
الشرح والجواب لیس مطابقا ما في الکتاب؛ إذ لم یتعرض الماتنْ إلى نفس ابن 


.)۱۱۹/4( آي: الشیخ زکریا الأنصاري. انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 


الرسالة ( ۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۷۳ 


عربيٌ؛ لاحتمال موتِه على دين النبی يله وانما قال: وطائفته ممن مشی على 
طريقيِه المُنافية لدین الله وشريعته» كما سيظهرٌ من کلماته الصريحة في الارتداد 
واتفاق أتباعهم على ظاهر كلامه من الفسادٍ على وجو الاعتماد وطريقٍ الاعتقاد؛ 
بحیث کل مَن له آدنی عقل» أوعندَةُشََمَةٌ من نقل عَلِمَ أن ضرر كُفرهم على 
المُسلمِينَ أقوى من كُفْرِ الب ود والنصارى ولال المُبتدِعةٍ أجمعينَ. 

فكلامٌ الماتن هُرّ الحقٌ» والحق بأن یم أحق؛ فانظر إلى ما قالّ» ولا تنظز 
إلى مَن قال» إن كنت من أهل العلم والحال؛ فان بعضاً من الطائفة الوجودیق ذگر 
الاعتراضات الواردة على لکلمات الرديّة المنسوبة إلى ابن عربي وأتباعه ادن 
ونسب إنكارّها إلى الغلماء القشیریّة والمشایخ القََیریّة ثم أجاب عنها بأجوبة 
واهية غيرٌ مرضية؛ فها أنا ورها مع آجویتها على وجو يُظهرٌ بُطلائها وحقیقتها 

اعلم: أنَّ الاعتراضاتِ على نوعين؛ نوعٌ لا يتعلّقُ بوحدة الوجوی وهي ثمانية 
ونوع یلق بهاء وهي ثمانية عَسَرَ؛ فالمجموعٌ یه وعشرُونَ اعتراضا: 

الأول: قونّه في فص آدع عليه السلام: (إنَّهُ للحق شبحانة بمنزلة إنسان 
العين للعين)”". 

ومحظوژه ظاهرٌء ومحذوژه باهرٌ؛ لأنة سُبحانة قبل إنشاء آدم» بل قبل إبداء 
العالم كان بصيراًء وكان في عالّم القِدَم يرى الأشياء قبل ظَُّهُورها من الوّجُود إلى العدم. 

ثم تعلیله بقوله: (فِإِنَهُ به نظرٌ الحقٌّ إلى خلقو فرحِمَهُم)؛ لیس بصحيح 
علی اطلاق»؛ لذ خل ی ER‏ قبل ایجاوه» فلا یک وت سببَ 
الرحمة على عباده. 


$ 
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(۱) ذکر المؤلف أربعة وعشرين اعتراضاً فقط. 
(۲) انظر: «فصوص الحكم» (ص ۵۰). 


SEER ۱۷٤ 
وأمًا تأویله: بِأنّهُ جعلّ الإنسان علَّة غائيةٌ في خلقٍ هذه الدار؛ لِمَا ورد: «لولاكَ‎ 
ما خلقتٌ الافلاكٌ ولا الجنةً والناز»۱) فخيرٌ صحيح؛ لأنَّ أفعاله حال غير معل‎ 
وان كانت صادرةً عن حکم مُبيِنَةٍ أو مُجملة 5 فالحکمهة التي بمنزلة العلة‎ 
الخائية في الجُملة هي ات الإلهية» كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ ان والانى الا‎ 
یعون که [الذاریات: 7 0]؛ آي: لیعر فون. كما ۳ به ابن عباس وغیره( وکما ورد:‎ 
«کنت كنزاً مخفياً فأحببتٌ آن ات فخلقت الخل لأن آعرف».‎ 
وانما خص الجن والانس بها؛ لأنهُما مُظهرا صفاتِ الکمال من صفتي‎ 
الجمال والجلال؛ ٍذ الملاتکة مختصولّ بمظهرية اللط فب والجمال» کما آن‎ 
الشياطينَ محصورون في مظهرية القهر والجلال» بخلاف الانسان؛ فان له‎ 
قابليةَ کل من المظهرينَ في عظمة الشأن.‎ 


ومن كم قال تعاللی: عونا لذماتة مل برض وَاليسال مک 


۲ کو کرس مر محر ص چم محر و2 
۵ 


حملنها وأشفقن منہا وحملها آلاننن * [الأحزاب: ۰۲۷۲ وهذا معنی قوله عَلِ: «إن الله 
تعالى خلق آدم على صورته»؛ أي: على صورة جميع شيعا نه ور نموت 
هذا الكلام يخرجنا عن المّرام. 

ثم لَمّا كان نبينا ية آکمل بني آدم» بل وأفضلٌ آفراد العالم» ورد في حقه: 
«لو لا لما خلفتث الافلال» فهر انسان العین؛ وع الانسان» واا الله سبحانه فهو 


علي الشأن» جلي البرهان؛ فلا یجوز تشبيۀ ذاته ولا صفاته بشيء من مخلوقاته. وقد 


(۱) حدیث لا آصل له. انظر: «تذكرة الموضوعات» (ص »)۸٦‏ و «الأسرار المرفوعة» (۲۹۵). 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۹/ ۱۲۰). 

(۳) تقدم تخریجه وأنه لا أصل له. 

0( رواه البخاري (۵۸۷۳) ومسلم (۲۸۶۱) من حدیث آبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۱۷۵ 


نهی الله شبحانهة عن مثل ذلك في آياته؛ حيثٌ قال: الما 
أن م اون که [النحل: ۰۲۷۶ یه سل الْخَمْل 4 [النحل: .]٠١‏ 

الثاني: قوله في فص آدع عليه السّلام أيضاً: ان الانسان هُو الحادث 
الأزلئٌ والنشأةٌ الدائمٌ الأبدي» انتهى)'. 

وال ول بق تم العام کر بإجماع العلم اء؛ خلافاً للفلاسفة من الخکمای 
نآ ا الباق رقي ا سدق ندیه 
الصف الحُدوثية والنعت الازلیّة» والله شبحانة هو الأول وهو خالق کل شيء؛ 
فتأمل؛ فإِنَّهُ موضعٌ رل ومحل خَكلٍ. 

وأَمٌامن أول قوله بقوله: إن اسان ادن ال جروالا جي وآزلي 
بالوجود العلميّ الإلهيّ؛ فهو غيرٌ صالح أن یک ون تارا لقوله الأول علی 

تخصیص المعلوم الإلهيّ بالانسان ليس وش کون اتی ا لاه نه قال 

بش في ری تعالی لا یل ڪامت آلو [یونس: 
4 (لیست کلم ات الو سوی آعیان الموجودات فيسب إليه القِدَمُ من حیسث 
و العلمي ويُنسبُ إليها الخدُوث من حيث وجوذها الخارجی. انتهى)”". 

وُو كلامٌ لا غبار عليه كما لا یخی تا ل أله 
سبحانة آوجد الاشیاء وهُو عینها؛ لأن المرتبةً العلمية لا تقتضي المنزلة العينيةء مع 
أن کلام هذا مُناقض اشا لما قال في «الفتوحات» هما في (الباب التاسع والستین) 


من أنه ُبحانة لم يُوجِدٍ الأشياءَ في الأزلٍ لكونه محالاً من وجهين؟ 


ماع 


و 


الأول: أنه لايُوجِدٌ الموجُوة؛ فان تحصيلٌ الحاصل في معرض الشْهُودٍ. 


() انظر: «فصوص الحکم» (ص 088). 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۱۱). 


7 تيع كت نکم ار 
(ء ام الیلامَة م و کو ارت 


عو 


والثاني: أنه بحانة مُختص بوصفف الأزلية» فکون العالّم أزلياًيُناقض أوَلِيتَه 
وبهذا تین کلام الشيخ الجَرّريٌ: أنَّ ابنَ عربيٌ كان غلب عليه السودا فليس كلام 
علی آساس البناء. ۱ 

وأما الشارخ القَيصري ‏ «الفصوص؟ فقد صرّح بقدّم الأرواح إلا أنه فرق بِينَ 
آزلية الاعیان الثابتة والارواح المُجردق وبين آزلية الحق شبحانة: بان الأرواح وان 
كانت آزلية إلا أن عدمّها قلا علی و جودها بلتم الذاته اه ار مان 
I‏ فهی عبار عن نفی الاوليةالحقيقية؛ فان ودود لمن ذانه. 


وآغرب الما جامي وقال بقَدّم آرواح الكاملينَ وبحدوث آرواح الناقصین» 
ونسب هذا المذهب إلى الشیخ صدر الدّین القونويٌ» إلا أنه لم يُعيّن محل نقله 
والتوول الذي طالع کتب ابن عربی من «الفصوص» و «الفتوحات» ا ا 
من الأوقات صرح بان ما وجدّ في کلامه ما يدل على قدّم الأرواح والأشباح. انتهی. 

ولا یخفی أنَّهُ منقوض بقوله: (أوجد الاشیاء و و عینها» وَمُندَفِعٌ بما 
سب من نسبته إلى قم العام في نقل آکابر العلمای مع أن هذو الیبارة بعينها 
متناقضة الطرفين؛ لأنَّهُ يلزمٌ من ایجاد الأشياءِ حدونه ا» ومن قوله: (وهُو عینها) 
قدمها بأسرهاء أو قدع آرواحها. 

و اع ۳ 2 
والحاصل: أن طوائف الإسلام من العلماء والحكماء وغیرهم من اهل 
الستة والجماعة والمعتزلة وساثر آرباب البذعة أجمعُوا على دوت الأرواح 
على خلاف في أن خلقها قبل الأشباح بسبعينَ آلف سن أو بسبع متة الف 
فك 1 تا كال قر العا وفيت فد ار مها للست هن کت : داتقها 
و بام وت د 2 ادوقع ی كع 
2 7 > 
غلماء الأَمَّةِ الحنيفية» وقوله تعالى: یلق کل کی وگ [الانعام: ۱۰۲]یشمل 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الو جود ومنزلة الشهود ۱۷۷ 
الأرواح والاشباع وحدیث: «أول ما خلق ال رو حي»۳ نص في هذا المعنی 
إن صح المبتی. 

وقد ورد في «صحيح البّخاري» عن عائشة» وفي «مسند أحمد) ومٌسلم 
وأبي داد عن آبي هُريرة مرفوعا: «الأرواح جنودٌ مُجندةٌ فما تعارفٌ منها 
تلف وما تناكرٌ منها اختلف)» وقد قال تعالى: # ويله يود لسوت والارّض 4 
[الفتح: ۷]؛ آي: ملكا قفا 

هذاء وقال المؤولٌ: إن الشيخ ذهب إلى خدوث العالّم من الأرواح والاشباح» 
ونم وقع غلط كل من الشُراح. 0 

قلتُ: فثبت حُرمةٌمُطالعة كتبه؛ لال انس كلامه وهواجس مرامه اف على 
مثل القيصريّ والجَامي» فکیف بالنسبة إلى غيرهما ممن يُطالعُها وهو في مرتبة العامّي. 

على أن الظاهر آنهما ما ذکرا هذا القول من عندهما ولا معتقدهماء بل لِمَا فهما 
من کلامه على ما فهماء ولا عِبرةً بنقل المووّل عن شیخه والطعن فیهما؛ لأنَّهُ على 
تارود اردغ E‏ افیا و اسان 
فرعون ولژوم أنه في الجنة مع الأبرار» وصرّح مره أنه من جبابرة لا وأَنَّهُ في فَعْرِ 
النار» وأمثال ذلك كثيدٌ في كلامه عو كان مُتردّداً في مرامه. ومُتذبذباً في مقامه. 

الثالث: قولّه في فص آدع أيضاً: نا ما وصفنا الحم بوصفی من الأوصاني إلا 
كتا عينَ ذلك الوصفيء وقد وصف الحق نفسَهٌ لنا؛ فمتی شاعَذناة شاهَذنا آنشسناه 
ومتی شاهَدّنا شاهَدٌ نفسّه انتهی)(. 


(۱) لم آقف علیه. وفي قول المولف بعد إيراده: «إن صح المبنى» إيماء إلى عدم صحته وثوته» 
والله آعلم. 

(۲) رواه البخاري (۳۱۵۸) ومسلم (۰)۲۲۱۳۸ وآبو داود »)٤۸۳٤(‏ وآحمد (۲۹۵/۲) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر: «نصوص الحکم» (ص ۵۳). 


۱۷۸ 52 ۱ 7 ار 

ومذا كفرٌ صريحٌ لا یخفی؛ لأن ذاتَ الانسانِ وصفهٌ لا تکونْ عينَ وصفب الله 
ونفسه الا في مذهب الحُلُولٍ والائحاد ومشرب الوججوديٌّ والإباحيّ وأهل الإلحاد. 
وهذا الفساه في الاعتقاد آخرب ال را الاه ديك رد آن الشيخ محر 
الاعتماد. 

وأمّا قول المووٌّ: ان هذا مبنيٌ على قاعدةٍ من قواعدٍ أهل السَّنٍ 
و[الجماعة]: إِنَّ الصفات الذاتية؛ من الحياة والعلم والقّدرةٍ والارادة والسمع 
والبصر والکلام في الافراد الانسانية لیست قي ذواته م» بل زاند؛ علیهاه وکذا 
انوا في حن الباري قياساً للغائب على الشاهد؛ فیزم من مشاهدّنا صفاتنا 
مُشاهدة صفاته. ومشاهدته سبحانة صفاته مُشاهدة صفاتنا؛ فصدق عليه أن كل 
وصف وْصِفَ به سُبحائَهُ هو صفتناء بل نحنْ عينُ ذلك الوصفي. انتهى. 

ولا يخمّى أن مال هذا التأویل شر من ذلك القیل» فان صفات الحقٌّ أزلية 
ثابتة له بنعت القّم» وصفاتٌ الخلق ناقصة حادئةٌ من العدم فأي مُناسبة بين 
E‏ ثلازمة یین المشاهلئین» وکیف تک ون عن الحادث هی 
صفة القديم» فهل رجع كلام هذا الموَوّل إلى قول شبخه الأول: (سبحان من 
أوجد الأشياء ومو عینها» مع أن مذهب آهل السّنَةِ ُو أن صفات الله لا عينه 
ولاغيرٌه بخلاف صفات المخلوق؛ فإنها غيرهم. 

وقد صرح العلماء الکرام والمشايخ العظامٌ: أن إطلاقٌ لفظ الحياةٍ والعلم 
وه من ات اد EES mg. E‏ 
اشترالكٌ اسمی بمجرد إطلاقٍ لفظيٌ؛ لأنَّ صفاته شبحانة لیس حادثة ولا أعراضاً ولا 


0 


۶۴ 


(۱) مابین معکوفتین من «ط). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۷۹ 
مُتناهية الأثر» بخلافٍ صفاتٍ الانسان؛ فإنَّهُ حادث وعارضش ومتناهي الأثرَ؛ فشتَان 
بين القطن والكّتانٍء ولذا قيلّ: ما للتراب ورب الأرباب. 
ونظيرٌ هذا مارُويَ عن ابن عباس رَضِى الله عنه وغيره: أن أسماءً الفواكه 
وشات كو نات وا ال ]نما ع بدو ای اوه ا 
لا المُشَاركة الحقیقیة)؛ لاختلافهما فى الماهية والكميّة والكيفية. 
ا و . 9 1 
وقد کابر هذا الم ووّل في رد کلام الأكابر: بأنة يلزمٌ من هذا الكلام 
و ۱ ر 27 و 
جهلنا بصفات المَلْكِ العلام» وبأن مفهوع العلم والقدرة في الواجب والممکن 
واحدٌ بديهيتة وأنت تعلم أن أهلّ الحقٌّ معترف ون بقصور إدراكهم عن که ذاته 
فاص لا ق نه وو متا ةا هرف فال تالت و لاورز 
لا € [البقرة: 760]» ول لاد رکه لبر € [الأنعام: »]٠١‏ #وما آوتثرمن الْعِلَوِ 
إلا قلیلا € [الإسراء: 86]. 
5 م ا 3 ع مس 0 ۳ ۳ 
وقد صح قوله ی «لا حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»۳ 


ع 


وقال الصِدّيقٌ الأكبرٌ: العجرٌ عن َرَكِ الادرالك إدراك. فحاشا مقامَهم أ 
الغائبَ على الشاهد فيما يقتضي مرامهم. 

ركان هذا الهو ول الجاهلٌ الغافل ماق بيه صفاته وصات الس ولا 
ين ذاه وذات الحق؛ فکلامه عینْ كلام شیخه: (سبحان من آوجد الأشياءَ وهو 
عینها)؛ فمشربهما من عین وا زیم في دعوى معرفة الح جاحدٌ ولاح 
بل أكفرٌ من تفا الصفات؛ کالجَهُمية والمعتزلة والفلاسفة من الخکماء؛ حیث 


آراخوا تا احفزار ا من تعدو العدماة. 


ن يقيسوا 


() رواه الطبري فى «تفسیره» (۱۷۲/۱). 


(۲) تقدم تخريجه. 


عت لفان قار 
۱۸۰ 2 المت امار بعك لفارت 


الرابعٌ: قوله في فص شيت عليه السَّلامُ بعد بيان بعض العُلُوم: (إنه ليس هذا 
و 7 a‏ ا ۶ ع ولد ۳ ۳ 1 ۳ 3 
العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الاولیای ولم ير أحد هذا العلع من الانبياء والرسل 
إلا من مشکاة خاتم الرسّلٍ صلوات الله وسلامه عليهم» ولم يره آحد من الأولياء 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء حتى خاتم الرسّلٍ لم یر هذا العلم متى [ما] '" يراه الا 
من مشکاة خاتم الأولياء؛ فالرسل من حيث ولايتهم لا يرون ما ذكرٌ إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء؛ فخاتم سل من حيث ولاينّه بالنسبة إلى خاتم الأولياء كنسبة الرشل 
والأنبياء إلى خاتم الرسل)". 
وقوله أيضاً في الفصّ المذكور لما شبّه النبنٌ اة جدارٌ النبُوّةٍ المَبني باللبن» 
وقد قال: (قد تم ذلك الجدارٌ إلا موضع لب وعنى به نفسّه؛ فكمّلت النبوة بوجوده 
في عالم شهودی فلا بُدّ لخاتم الأولياء من رُؤية ذلك الجدار مَبنياً من الذهب والفضة 
3 3 د ل عو 
ال کیو قن لدان وان یکون تاقضا مكان ا آهدهما من دع :و الا حرق 
من فضة للاعتبار» واه يرى خاتم الأولياءِ نفسه منطبعاً مكان ينك اللبتتین» فيكمل 
بهالبناگ وسبب رُؤيتِه ذلك أنه تابح شرع حاتم الرشل في الظاهر» وهو موضع لَب 
1 ۰ 4 2 ۰ اه م 7 0 7 
الفضة ولكونه يأخذ شرع خاتم الرَسَلٍ من الحق بطریق الإلهام؛ كجبريل عليه السلا 
یکون هُو موضع لب الذهب أيضاً)”". 
وقولّه في ذلك المَصّ أيضاً: (حيث كان خاتم الأنبياء وآدمٌ بِينَ الماء والطين» 
وكذلكٌ خاتم الأولياء كان وادم بين الماء والطین. وقد صرح في «الفتوحات»: أنه 
المُراد بخاتم الأولياء» انتهى). 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ط). 


(۲) انظر: «(فصوص الحکم» (ص 1۲). 
(۳) المصدر السابق (ص ”57 -15). 


الرسالة ( ۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 8١‏ 


ولا يخفى ما فيه من أنواع الكَمْر الظاهر المفهُوم عند العقل الحاذق الباهر؛ 
حیث ا عن عا الغیب را فى دعوی هذو المراتب. ۱ 

ثم تقدیم نفیسه على آرباب المناقب» وقد أجمعُوا على أنَّ الأولياء بأجمعهم لم 
یصلوا إلى مرتبة نبي واحد؛ فهو في دعوته الکاسد ومُدَّعَاهٌ الفاسد. لظاهر الشريعة 
ناقد. ولباطنها جاحد. حيث یزغم أنه یذ الشرع المُجدّد في بعض الأحكام عن 
الحق بواسطة الالهام» وأنه مُستغن في سير باطنه عن الب كلاف وأن الرسلّ زب 
يحتاجون إليه وااو الفیض الالهي الغا رل لد وان الأولياء الا کی ل 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمهدي وغیزهما من أتباعه في مرتبة الولاية المختومة عليه. 

وحیث شبّة اي َك لبن من المَدَرِ في جدارٍ الشريعة الشریفق ومثل نفسّه 
بلبتتين من الفضة والذهب المُركبتين من جدار الکعبة المُنيفة بمُقتضى رُؤيا رآهاء 
وأن المُراد بالْلبَة من الفضة متابعثه لظاهر الشريعة المحمدية» وبالّلبتة من الذهب 
آخذه الفيضٌّ الباطنيّ من الحضرة الْأَحَدِيّة وآمثال ذلك من الكلمات الكُفرِية؛ حيث 
و اليهود والنصارى والصّابئِينَ والحکماء الإشراقيينَ والشكمانيينَ 
والذهريينَ والطبيعيينَ» فضلاً عن طوائف المُسلمين من أهل السنة والجماعة 
وغيرهم من المعتزلة والخوارج والشيعة» وسائر آهل البدعة. 

ثم حاصل کلام المُوول الجاهل بعدما آطال الکلاع فيمالاتعلق له 
بالمقام من تعريفي الوليٌّ والنبي والرشول» وتقسيم خاتم الأنبياء والاولیاء إلى 
ارو راو اسان بهنلا العر ام سا ومد ا 
أن آنوار الأنبياء وآرواخهم فاضت من لنور المحمدي والروح الاحمدي الذي 
E‏ ور همین و 
فعلى هذا مشكاةٌ خاتم الأنبياء مُفاضة مشكاة خاتم الأولياءء ولو خذ خاتم 


RA 1 


7 


عیشت رساثل و ارت 
ا 3 
۱۸۲ (. ام السلامة 3 6 : 7 رت 


الرشل من مشکاة خاتم الأولياء شيئاً من الأشياء لا يكونُ سبباً تفضیل خاتم 
الأولیاء على خاتم ارت والأنبياء. انتهى. 

ولایخقّی أن هذا مُصادرةٌ وفي مقام الجواب مُكابرةٌ على أنَّ الشيح بنفيه ذكرٌ 
في «الفتوحات» أن خاتم الأولياءء حسنةٌ من حسنات خاتم الأنبياءِ مُقدَّم الجماعق 
وسيّدٍ ولد آدع یوم القيامة في فتح باب الشفاعة. 

ثم نسب الم ووّل إلى شیخه ما هو أكبر فبحاً في حقه وأظهرٌ کف رآفي 
نفیسه؛ حیث قال: إن الشيح ذکر في قصض شيك عليه السلام: (أنّ اتم الول 
والأنبیاء وسائر الرشل والأصفياء یأخذُون العلم الخاصٌ المُختص بالخواصض 
من حيثية أنهم أولياءٌ أيضاً ی خذون من مشکاة خاتم الأولياء). 

001 ص و 

فانظر هذا الكفرٌ الصريحَ إن كان لك الإيمان الصحيح. 

ثم ذکر الم ووّل قوگه في الق المذكور: (أنة لم یر أحدٌ من الأنبياء 
والرُسل هذا العلم إلا من مشکاة خاتم الرسل» ولم يره أيضا أحد من الأولياء 
الا من مشكاةٍ خاتم الأولياءء انتهى). 

ومناقضته لكلامه الأول ظاهرة كما لا يخفى» إلا أن یقال: إِنّه أرادَ بالأولياء 
الولاية العامة الشاملة للأنبياء والأصفياء؛ فيص الحصران في کلامه ويكون على 
وفق ما سبق من مرامه» لكنْ ذكَرَ الموول أن شيحّه الملا نور الدّين عبد الرحمن 
الجامي قال في «شرح الفصوص؟: ان مشكاءً خاتم الأولياءِ وهو شكاةٌ خاتم 
الرسّلء وإلا فلا يصح الخصران. 

ثم اطال الول بما لا طائل تحتّه ومن جملته قولّه في فص شيتٌ: (!1 
.ا لس 7 AI‏ ۰ ا 3 ۰ 7 اع 
خاتم الا ولیاء من وجو أنزل وأدنى» كما أنه من وجو افضل واعلی). 


ُ 8 19 +» |« سم ت م 2 ۰ ۰ ۰ و ۳ 
نم مثله المؤول بموافقاتٍ عمر رَضِي الله عنه في بدر وغيره؛ فيلزم منه: 


A 


C 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۸۳۳ 


ع2 a‏ ۳ 6 نيف 1ه 0 2 
أن عمر أفضل من النبی عليه الصلاة والسلام من وجه وهذا قول لم یتفوه 
به موم فتدبر؛ ففي المُضمّراتٍ”" ما قالتِ الروافض: إن علياً كان أعلمٌ من 
مُحمد وَكِِ؛ِ فهذا منهم کفر. 
2 پر و ی ع و اع 3 و 

ومثله ایضا بقوله و في قضية تابیر النخل: «آنتم أعلم بأمُور دنياکم»۳. 

و ع ان ال ی ا 2 مان 

فأقول للموود: أيها الجاهل الغافل! فتكون عامة الناس أفضل من النبی كلا 
من وجه لكونهم اعلم بالتجارةء وأقوى على حمل الحجارة» واتقن في فن الصباغة 
والصناعة والحياكة والزراع وأصنافٍ حرف الشناعة» وأن المنطقيير والفلاسفة 

ع عو 00 2 4 ی ۳7 

من الحكماء أفضل من سيد الأنبياء وسند الأولياء بسبب زيادة المَضَلاتٍ التى تُسمّى 

۰ 3 م سا امه 7 ع 3 022 6 

فضيلة عند جَهّلةٍ الفضلای مع أنه عليه الصلاة والسَّلامُ جعلها علوماً غيرٌ نافعق 

۰ 5 ۳۹ 5 راع تب 3 و و 2 
واستعاذ منها في المرتبة الرابعق وقد مدح هل الجنة بأنهم لم يعلمُوا العلومَ الدنیویت 

¢ 5 5 4 5 ع 2 ۳ و 35 ۶ ع 

وأن علومهم منحصرة في الأفعال الدينية والأحوال الا خرویة؛ حيث قال: «أكثرٌ أهل 

الجنة البله۳؛ مُقتبساً [من]٩)‏ مفهوم قوله تعالى في ذم الکفرة: # یلو طلهرَاین 

م جسم و جح رورم همه م من مم 1 

یو الدنياوهه عن لاخر ة هر یاون * [الروم: ۷]. 

(۱) أي: المخفیات. 

۲( رواه مسلم (۲۳۲۳) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) روا البزار امسنده» (1۳۳۹). والشهاب القضاعي في (مسنده» (۰ ۹۹ والبيهقي في (شعب 
الایمان» (۱۰۵۳) من حديث آنس بن مالك رَضِي الله عنه» وفي آسانیدهم ضعف. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص۱۳۷). والبّله: جممٌ الأبله وهو الغافل عن الشرٌ المطبوعٌ على 
الخيرء وقیل: هم الذین غلبت علیهم سلامة الصدور وحسرٌ الظيٌ بالناس؛ لأنهم آغفلوا 
أمرّدُنياهم فجهلوا حذق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أَنَفْسَهم بها؛ فاستحقوا 
أن يكونوا أكثرٌ أهل الجنة؛ فأما الأبلة» وهو الذي لاعقل له فغيرٌ مرادٍ فی الحديث. انظر: 
«النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير /١(‏ ۱۵۵). 

)٤(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


IS.‏ ا 0۷ الا 
۱۸ ۳ العامة ا ار 


ومن کم قال ل «إِنَّ من العلم جهللٌ»۱» وأقول تبعاً له از في تبيين کلامه 
وتعیین مَرامه: إن من العلم كفرا والعاقل یکفیه الاشارتٌ ولا يحتاح إلى تطویل 
العبارة؛ رزقنا له تعالی علماً اف ووفقنا عملا رافعا واعتقادامُستقیماً جامعاً مانعا 

الخامش: قولّه في فص إسحاقٌ عليه السَّلامُ: (إِنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ قال 

لده: مي ع ا آریه فى الما ران دحك که [الصافات: »]٠١١‏ الال آن النوم من 
عل الخ كا ی رام کیک شور ورزر 
إبراهيمٌ وفداة الله سبحانة عنه بذبح عظیم وهذا كما تصو َرَ الَلبَنُ في منام نبنا مُحمدٍ 
ال بالّین والعلم واليقین "مركم نص و البقرا يشوزة السنوابي في تعبیر 
يَوسْف عليه السّلام. 

ثم قال : ولا كان الكبش على صُّورةٍ ولده كان ينبغي له أن عبر بر عنه بذبح کیش 
في بدله؛ فحملة على ظاهرو ووقعَ في اجتهاده على طرق مّرجوحة انتهى). 

وهذا من غاية خمقه وقلَةِ أدبه وعدم معرفتو بمقام نبي رب ثم من أينَ له هذا 
العلم بأن لکبتی كان على صُورةٍ ولدوء بل الظاهرٌ من الکتاب وال أل مر بذیح ابنه 
على صورته من غيرٍ أن یکو على ضُورة کبش ووصفهء كما قال تعالى مُخبراً عنة: 
لمي ىق أ IE‏ دای ماه بحك فانظر مادا رئ قال يتات افعلم ما € [الصافات: 
٠ ۲‏ فاستقرٌ رأي این على الذبح المذكورء وأقرّهُما الله على الوجه المسطور. 

فکلامٌ المزوّل أنّه كانَ خطأ في اجتهاده» كما جوز للنبی اة الاجتهات وکذا 
(۲) ر شير إلى ما أخرجه البخاري 409۷۵ ومسلم(۲۳۹۱) من حدی اب مس اه 


عن رسول الوق قال: فا أن ریت نات a‏ 
o‏ 4 2 


َأَرَى الرّيَّ يَجْرِي في آظفاري نم عطّیث فضلي عَمَرَ بن الط اب قالوا: فما كت ذلك يا 
رس ول الله؟ قال: العلم». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۸۵ 

7 5 0 1 ۴ ۹ ۶ لی سا 
خطۇه عند أصحاب الاعتقاد وأرباب الاعتماد خطأ فاحش؛ لأن شرط خطأ النبی كك 
فى اجتهاده أن لا يقر على خطئه بل ينه على خطئه قبل تحقق فعله أو بعد صنیعه 
وهذا قد صدّق الله فعل إبراهيم بقوله: #قَدْصَدَّقتَ ربا 4 [الصافات: 42۱۰۰ حيث 


ا ها و 


نَل عزمهٌ موضع فعله» وأقاع ذبح الکبش مقاع ذبجه؛ لأنهُ كانَ الحكمة في ذلك 
المنام حضول الاستسلام وقطع العلاقة والمحبة الطبيعية بين الوالدية والولدية» كما 
هرا كاي ال لجيه ان العلا لسار على د منام الأنبياء عليهم السلا حقّ» 
وعد من آنواع الوحي والإلهام؛ فحمله على الوهم من قلةالفهم. 

وآغرب المؤوّلٌ حبث آجاب عن هذا بقوله تعالی: فلا ناسر 
تج € [الكهف: ۲۱۱۰ وكأنة لم يقرا #بویی 3 [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: في اليقظة 
آو المنام» فاستد لاله ببعض الایات. کماقیل للقلندری: أما تصلّی؟ فقال: قال 
تعالی: ترا العَحلوه # [انساء: ۲6۳ قیل: اق رأما بعده من جملة الحال» 
فقال: نحن من مش اق آول المقال(. 

ثم تمسّك بقوله 45: «إنما آنا بشر آغضب كما يغضبٌ البشز وآرضی 
کمایرضی البش »۳ فتدبر؛ فان بعص الجهلة من أتباع الوجُوديّة یزعشون أن 
هذا الم ووّل طابق بِينَ کلام الشیخ وبينَ الایات لرية والأحاديث النبویة؛ حیث 


)۱( المَلَنْدَري: نسبة إلى القَلَنْدَريّة: وهم طائفة لا یبالون بتشویش نظر الناس» ومعظم سعیهم في |بطال 
رسوم العادات والانطلاق من قیود المجتمع» وکل رآسمالهم هو فراغ البال وطيب القلب» ولا 
یبالون برسوم وأشكال الزهاد والعْبّادء ولا يكثرون من النوافل والطاعات» ویحرصون فقط على آداء 
الفرائض» وینسب إليهم حب الاستکثار من آسباب الدنیا» ویقنعون بطیب القلب. انظر: «کشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» (۱/ 1۰ 8). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما 
یغضب البشر...» الحدیث. 


مرب سل و 1 0 
اه 1 
۱۸۳٦‏ 5 لثم الَعَلآمَة تك 2 ۰ العازب 


يرون أنه يذكرٌ الأدلةَ من الكتاب والسنة ولم يفهموا أن إيرادة یا ليس على 
وجو المُطابقة» بل ولا على نوع من المُناسبةء كما أن المُعتزلة يثبتون ما ذهبوا إليه 
من أنواع الدع بمايّذكرود في كتبهم من الكتاب والش یه فصدق اله العظيمُ 
في الفرقان الکریم: یل بو كديرا وهی بو ء كَثِيرًا € [البقرة: 4]۲۰ فالعلم 
كالنيل؛ ماء ا ودماءٌ للمحجویین وکل حزب بما لدیهم فر حون ون 
أحسسّ الحديث كتاب الل وخيرٌ الهدي هدي مُحمد و 

وما أسخفَ عقول هژّلاء» حيث ترکوا مُطالعة كتب التفسير والحدیث 
والفقه ومعتقداتٍ أئمتهم وكتب المشايخ المُجمّع على ديانتهم وولايتهم؛ 
ک«التعرف» الذي لولاه ما عرف ات وكات «العوارف» الذي هو 
المعارف. و «الرسالة القشیریة» التي هي مقبولة عند جمیع الصّوفِية» وأمثال 
ذلك من الكتب الجامعة بين العُلُوم الظاهرةٍ والمعارفٍ الباطنة المستنبطة من 
الكتاب والسنةء وأقبلُوا على هذه الگفر ياتء فتأمل أيّها الغافل الجاهل؛ فإنهُ 
لیس ذلك إلا بغلبة هواك وتسويل نفيك وتزيين شیطانگ هدانا الله وهداك إلى 
الدين القويم» وأماتنا على سلو الصراط المُستقيم. 

السادش: قولّه في فص |سماعیل» وكذا في فص أيوبَ عليهما السَّلامُ وكذا 
في «الفتوحات»: (إِنَّ الكّارَ وان لم يخرجُوا من الناره لكن في عاقبة الأمر يصيرٌ 
العذابٌ عذباً لهم؛ بحيث یتللَذونٌ بالنار الجحيم والماء الحميم» كما يتلذّدُ هل 
الجنة بالنعيم المقیم انتهی). ۱ ۱ 

وهذه الدعوى منه في علم الغيبٍ من غير نقل صحیح كف صریخ مع 
مناقضته لقوله تعالی: #ولهم عَذَاب مُق € [الماشدة: ٩۲۳۷‏ آي: دائمء ومعارضته 
لقوله سُبحانة: #وَلهُمٌ عَذَّاكُ اليم € [البقرة: :۲۱۷ وقوله: #ولاحَمّف عَنَهُم 


الرسالة (  )۷۰‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۸۷ 


سە >2 سا 5 مو موه 2 رش کک 
مَنْعَذَّابِهَا © [فاطر: 1۳۲ وقوله #قَدُوقُوأ فلن نید الا عدبا 4 [النبأ: ۳۰] وقوله: 


۶ A Al rr ر د‎ 


كلما نضحت جلود هم بد لهم جلو دا عَيرها ليد وفوا لْعدَابَ 4 [النساء: *5]؛ فانه صریخ 
في بُطلانٍ مذهبه؛ فإنهُ لو انقلبَ عذابُه بعَذْبةٍ ما كان بحت اج إلى تبديل الجُلود 
المُحترقةٍ بالجل ود المُجِدَّدةِ لاذاقة العقوبة المخلدة المؤبّدة. 

وبه بطل تعلق المؤوّلٌ بقوله في «الفتوحات»: إنَّ الله تعالى قال: # خرن فا 4 
[البقرة: ”17]؛ أي: في النار» ولم یقل: خالدينَ فيه؛ أي: في العذاب. انتهی. 

ولا يخفى بطلان بُرهانه» وما زعم أنه ينفعة في شأنه؛ فَإِنَّهُ سُبحانة إذا قال في 
مواضع متعدّدةٍ فى کتابه: إن الكفار خالدُون في الناره ونصّ في مواضع أب لا 
يُحْمفٌ العذابُ عن الكفار؛ فدعوى انقلاب العذاب لا يصدرٌ إلا من أهل الحجاب» 
الجاهل بأحكام الكتاب» والغافل عن فصل الخطاب. والمائل عن صَّوبٍ الصواب» 
مع أن هذا القول» وهُو تخفیف العذاب وانقطاعه مخالف لِمَا عليه الصوفية السنية 
من أن الحكمةً في دوام العقوبة وزيادة المثوبة أن لا تتعطَّلٌ التجلیّاتُ الأسمائية 
من الصفاتٍ الجلالية» والْعوتِ الجمالية الأبدية التي هي غير متناهية في المراتب 
الكمالية؛ فمخالفتّه هذه مصادمةٌ للأدلة النقلية والعقلية لین عليهما مدارٌ عُلماء 
الشريعةٍ وغرفاء الحقيقة؛ فیکون كفراً بالإجماع من غير احتمال النزاع. 

ومن جما الأدلة في تحقيقٍ هذه المسألة: قوله تعالی: یوت یال 4 


[طه: ‏ 4]۷ أي : خا ل وهو ينافى القول بصیر ورة العذاب عذبا. 


ومن جماتها الاجماع» والاجماع من آقوی الحجح في دفع النزاع إذا كان 


شُستنده الکتاب والسنة» والدلیل قوله تعالی: « ومن ياق آلرَسَول من بعد ما ین 


هه 


له هی وَس عر سيل مین ولو ما ول وذو هكم 4 [النساء: .]1١5‏ 


۳ ا اسك‎ SAS. 
م۳ دا مسر(‎ ۱ ۱۸/۸ 


ت 


ومن تم م قال وَكِلِ: «لا تجتمع أمّتِي على الضلالة»(» وهذا القول الذي صدر 
مانا عن ارو را و ی اف یو العامة 

وأمّا قول الرازی: إن الدلیل على أن الاجماع حُجَةٌ عقليةء والأدلةٌ العقلية لا 
تُفِيدُ إلا الاحکاع الظنية» والأمورٌ الظنية غير مُعتبرة في الأحوال الاعتقادية؛ فانما 

يصح إذا لم يكن الإجماع م مُستنداً إلى الكتاب والسن ولا إلى الصحابة والمجتهدین 
من ماه الأ ة؛ فلا يحل تعلق المؤوّلٍ به على نفي إجماع الم َة المُطابتق للكتاب 
والسنةت الصادر من السلف والخلف؛ ؛ فمن ادّعی آن أحداً من الصحابة. آو غیرهم 
من الأمَّةِ ذهب إلى هذه البدعة الشنيعة» والمقالة الفظيعة؛ فعليه البيان» ولنا دفعه 
بالبرهان؛ فالعذات سَدٌ مدي وا العقابُ آبدي. 


وأمّا ما ورد من حدیث م تق على ضعفه أَنَّهُ يك قال: «والذي نفسي بيده لیأتین 


این 


بر ۳ لياع 56 
علی جهنم زما تصفش آبوابهاه ینث في را كا للا 
القرآنية والأحاديتٌ النبوية» وإجماعً العلماء الدينية والمشايخ الصّوفية وعلی 
صحته يُحملٌ على أن المُرادَ بها طبقة مُختصة بِالفُجارِ؛ فإنهُم لا يخلدُون کالکفاره 


ور اع ام مس 
بل يخرجون عاقبة الآمر من النار. 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۲۷» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» والامام أحمد في «المسند» (7/ 797)» من حديث أبي بصرة الغفاري 
رضي الله عنه» وغيرهم قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 711): وبالجملة فهو حديث 
مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ لکن روی ابن عدي في «الکامل» (۰/ ۲۲۲) من طریق العلاء بن زيدل» عن أنس 
قال: قال رسول الله : «ليأتين على جهنم يو تصطفق أبوابها ما فيها من أَمّةَ محمد أحدٌ». والعلاء هذا 
قال الذهبي: تالف وقال ابن لمديني :كان يضع الحديث . وقال ابن حبان في «المجروحين» (۱0۹/۷): | 
يروي عن أنس بن مالك بنسخة كلها موضوعةٌ لا يحل ذكره في الکتب إلاعلى سبيل التعجّبٍ. 


الرساله (  )۷۰‏ مرتبه الوجود ومنزلة الشهود ۱۸۹ 


وکذا ما ورة من الاثرعن عم رَضي الله عنه: إن أهل النار یُخرجونٌ ولو 
مكثوا فیها بعدد رمل عالج؛ فانه مع کونه ضعيفاًء بل وعلی التنژل أن یکون 
صحيحاً أو حسنا؛ لايصلحٌ حمله على ظاهره لمُصادمة قولِه تعالی: رب 
فا € [البقرة: 177]» وقوله سبحانة: #برِيدذوت أن مخرجوا من التار وما هم رجت 
با € [المائدة: ۳۷]؛ فالجوابٌ ما سبق أو المعنى: بُخرجُون من النار ويّدخلونَ 
في الرّمهرير المُعدٌ للکفار. 

وأمّا قول المووّل: إن اب تيمية الحنبلی ذهب إلى أن الکفار في عاقبة الأمر 
ترون من النار؛ فافترا علیه وعلی تقدیر ميك ما سب الیه؛ فخلافه لا یخرق 
الاجماع بل يُحكمُ بکفره أيضاً من غير النزاع. 

ثم اعلم: أنَّ هذا المؤوّلٌ آطال في دفع هذا الاعتراض ونحوه مما لا طائلٌ 
تحت کلامه؛ ونحْنقتصرٌ علق بطلان مرایه ونترلكُ ما آنی به من زخارف عباراه 
وتساویل ٍشارایه» ممايغرٌ الجاهل الغافل بأنَّهُ الجامعٌ لمعرفة الکتاب والسثة» والعالع 
الفاضلّ» والحال أنَّ البحتٌ في کفر هذا القائل ومن تبه في هذا المذهب الباطل. 

السابع: قوله في افص المُوسويٌ عليه السلا وكذا في «الفتوحات): 
(ن فرعونٌ مات مُؤمناً وقبضص طاهرا ومُطهّراء وسؤاله: رامیت 
[الشعراء: ۲۳] من حقيقة الحق تعالى صحیخٌ)(). 

وهذا كفرٌ صريحٌ كما بيه في رسالة مُتقلةٍ على شرح رسالةٍ صنفها الجلال 
الذواني وتبع فيها ابنَ عَرَبِيَّ» وخالف العلماء الربانية والمشايتٌ الصّمدانیة مع آن 


$ 


۷ 


بن عَربيٌ عارص نفسّه لكونه جزم بایمان فرعون ول ثم شك في حقه بقوله في 
«الفتوحات»: مره إلى الله» بل صرّح في (الباب الثاني والستین) من «الفتوحات»: 


(۱) انظر: (فصوص الحکم» (ص ۲۰۷ -۲۰۸). 


کے كد کے 
۱۹۰ 5 فم السلامة أه ۰ 


50 
ادّعى الربوبيةَ لنفسه ونفاها عن غیروه فقال: #مَاعَلِمَتُ کم من و عرف » 


م< وود 


[القصص: ۰]۳۸ وقال: ارگ لحك که [النازعات: 4 ۲]» انتهى © 


عنه أنه قال في «الفتوحات؟ من ۱۳ 
اضطرار أقوى من اضطرار فرعونَ؛ فجعل یمان اليأس من الکفار کحال الاضطرار 
للأبرار والفجًار. 
وأما تأويل المؤوّل ك کشیخه قولّه تعالی: فيك يتمهم ای ما روا باس که 
[غافر: :]۸٤‏ بان ا الع في ادن لا في دار الغقبی+ ا 
«وَیسَتِأَلَوَبَة لب یعون السات حى دا حَصَرَ آحدهم الَمَوثْ هن 
تبت الکو و له نس وف کف [النساء: ۱۸]. 
هذاء ولو كان إيمان اليائس من الکافر وتوبة اليائس من الفاجر نافعاً 
فى الا خرة؛ لما دخل آحل فی النار» ولا خلت داز البوار» كما لا یخفی على 
5 وى و ود أ و چ لضء ساس > مریم وم 
الابراره على ما يُشيرٌ البه قول تعالی: ناهل لكي إل ویک 
موی # [آل عمران: 159]. 
ا DR‏ ل د 2 2 ی 
الثامن: قوله في فص موسی عليه السّلام: (إن الملائكة العالین أفضل 
م ۳ و و ۳۹ 
من كل ما خلقٌ من العناصر من غير مباشرة؛ فالإنسان في الرتبة فوق الملائكة 
الأرضية والسماوية» والملائكة العالونَ خيرٌ من هذا النوع الانساني بالنصٌّ 
الالهی: م#أسْتَكَبرَتَ کت من امن 4 [ص: 1۷۰ انتهی)). 


.)۳۰۱/۱( انظر: «الفتوحات»‎ )١( 
.)۱۵- ۱ انظر: «فصوص الحکم» (ص‎ )۲( 


الرسالة (۷۰) - مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۹۱ 


ولا یخفی آن هذا لیس من مُوجباتٍ تکفیرو بل من آسباب تبدیعو وتنکیرو؛ حيثُ 
خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن خواصٌ البشر» وهم الأنبياء آفضل من خواصٌ 
الملائكة؛ کجبرائیل وميكائيل» بل نقلوا الاجماع على أن نبا بلا أفضل الخلقٍ من غير 
النزاع» وید عليه قولّه ية على ما رواء الترمذي عن أبي هُريرة رَضِي الله عنه مرفوعاً: 
انا ول من تقل الارض عن ای له من غلل الجنق ثم أفرم عن یمین العرش 
ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقاع "" غيري». 

والحاصل: أن المسألة نی فانکاژها بذْعة ألحقت بالكلماتِ الكفريةء وإنما 
لم يُلحق الغزاليٌ والحَلِيمِيٌ بأهل البذعة حيث قالا بأفضلية جنس الملائكة على 
جنس البشرية؛ لأنّ الجنس - من حیث هُو مع قطع النظر عن مُلاحظةٍ آفراده إذا كان 
من آهل ا والطاعة و فضل من جنس ا الکنر 
والمعصية والخفلة لا سیّما مع كثرة الجنس الأول وقلّة الجنس الثاني» وقد کم الله 
بآنهم من المقرَّبِينَ العالينَء وأخبر عن غیرهم بأن بعضهم في آسفل سافلينَ» على أنه 
من واف اجتهاده في مسألة لأهل البذعةٍ لا يُعدٌّ من المبتدعین» وكأن المؤوّلٌ ذكرٌ 
هذا الاعتراض حتى يُوهم الجَهَالَ أن سائرٌ الاعتراضاتٍ على هذا المنوال» والله أعلم 
بحقيقة الأحوال. 

التاسعٌ: قولّه في «الفتوحات»: (سبِحانَ من أوجد الأشياءً وهُو عینها)۳. 

وهُو كفرٌ صريحٌ لیس له تأویل صحيحٌ» كما قدّمناهُ مع تعارض طرقي كلامه 


0 


لتصحيح مرامه؛ فان المُوجَدِيّةَ الدالةَ على الصفة الحدوثيق تُناقض العَينيّةَ المعنويّة 


,۱( كذا في «ط»» وفي «ح» و(م»: (المکان». 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۱۱) من حديث آبي هريرة رَضِي الله عنه» وقال الترمذي: حدیث حسن غریب. 
(۳) انظر: «الفتوحات» .)8۵٩۹/۲(‏ 


ضع تاد SAE‏ 

۱۹۲ 2 ره ایا ری 
RR‏ یه سای SEN‏ رو که 
الظهور ما هو عینْ الأشياء في ذواتها شبحانه وتعالی» بل هو هو والاشیاء آشیاء). 

لكنّ فيه أنه الم وجود الخارجيٌ الحادثيٌ» كيف یکون عينَ واجب الوجُود 
الأزليٌ ولو في مرتبة الظهٌور» إلا أن من لم يجعل الله له نوراً فمالهُ من نور» مع 
ال انیا هن لكو نها ا تس الصفات سا 

وأمّا ذاه تعالى فلا تُدركةٌ الأبصارٌ» ولا يُحيطٌ به علمٌ أحدٍ من العُلماءِ الکبا 
e‏ ملق ری 0 22 0 2 ا 7 
ولذا قال سد الابرار: «لا احصی ثناء عليك» انت كما أثنيت على نفسك». وقال: 
«تفکروا في آلاء ال ولا تتفکروا في ذات الله تعالی»۳. 

5 س لل و و و س :5 .4 و 7 

وقال الصديق الأكبرٌ: العجز عن درك الادراك إدراك. وقال المُرتضى: ما خطرٌ 
ببالك؛ فاللهُ وراء ذلك. 

ثم اعلم: أن مولانا سعد الذین قال في «شرح المقاصد؟: إنه اشتهرٌ بِينَ جمع 
من المُتفلسفةٍ والمتصوّفق أن حقيقة الواجب تعالی وجود مُطلقٌ. 

فیس کم یشرت رعش ی ی E‏ 

ولمّا أورد علیهم: بآن الوجود المطلق مفهومٌ كلي» وليسٌ له تحقق في الخارج 
وأفراده غيرٌ متنا والواجبٌ موجودٌ في الخارج. وواحد لیس له تكثيرٌ. 

آخاشواتانه تفالن واج كمي موم دوجو هو ع هو الک ف 
الموجوداتِ بواسطة الاضافاتِ لا بواسطة تکثر الموجودات؛ لأن ال وج ود إذا 
یسب إلى إنسانٍ حصل موججودٌ وذا ئمب إلى الفرس حصل موج ود آخرَ 
وهلم جرا. 


وزعمُوا أن هذا جواب ایرد علیهم من جانب أهل السنة والجماعة 


الرساله ( ۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۱۹۳ 


من تصریح الشناعة؛ بأن الواجب عير موجود في الخارج» وأن وجود جمیع 
ای ا ورات وا الي اقا مظان ف که 

وقال السيِّدُ الشريفُ في «حاشية التجریدا: إِنَّ جماعة من الصوفية ذهبُوا 
إلى أنه لیس في الواقع إلا ذات واحدة ليس فيه تركيبٌ أصلاً وقطعاًء وله صفاتٌ 
عيئهاء وحقيقة وجودها منزهة في حدٌ ذاتها من شوائب العَدَم وسماتِ الامکان» 
ولها تقييدات بقیود اعتقاديِّة وبحسبها ترى الموجوداتِ متمايزة» فيتوهم 
منه التعددٌ الحقيقئىٌ؛ وهذا حرو عن طَوْرٍ العقل؛ لأنَّ البديهة شاهدةٌ بتعدد 
a om‏ طني ل اواك و اسان مار ای 
لا باعتبار العقيدة ة فقط. ومّن ذهب إلى هذه الهذّياناتِ يسند نذها إلى المُكاشفات 
والمُشاهداتِ ویزعم أنه خارجٌ عن طور العقل و تنس الما وق آنه 

ی ای رخ ES‏ 
يُلتفثُ إليه ولا يَُوَلُ عليو ولا عبرة بمُصطلحاتٍ لديد» وبهذا تندفٌ شُبهة أوردها 
خاتمة الجمع النقشبندي خواجه عُبيدُ الل لشمرقندي"" في فقراتء التي ین جملة 
كلماته: أن خلاصة اللو المُتدّاولة ثلاثة؛ علمٌ التفسير» والحديثء والفقوء وزبدثها 
علمٌ التصوف الذي عليه مدا التعژف وموضعٌ هذا العلم بحث الوجُودء والقائلونَ 
ا جميع المراتب الإلهية والكونية ليس إلا وجودٌ ظاهرٌء 

وهذا المبحث في غاية من الاشکال» والتخیل والتعقل فيه بالخوض مُوجِبٌ 
للزندقة والشّلال لِمَا فى أفرادٍ الموجودات من الكلب والخنزير وأمثال ذلك من 
)١(‏ انظر: «شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني (۱/ ۳۷۱). 


)۲( هو عبيد الله بن محمود بن آحمد الشاشی السمرقندي النقشبندي» المتوفی سنة (۸۹۵ه) له مؤلفات 
في الزهد والتصوف منها: «آنیس السالکین». 


ری تال || | ات 
ار 3 
۱۹٤‏ 2 الحلامة اوه یری 


خسيس الحيواناتٍ وأنواع النجاساتٍ وأصناف القاذوراتِ» ممايلزمٌ من إطلاق الوجود 
علیها غايةٌ القَناحات ونهاية السناعاتِ» واستثناژها حرم للقاعدة» وخلافٌ لاصطلاح 
هذه الطائفق والواجبٌ على الأذكياء أن يشتغلوا بتصفية المرآةٍ الحقيقيّة عن قوش 
الكونيّة؛ لتظهرٌ عليهم الأسرارٌ الصّمدانيهُ» وتنجلي لهم الأنوارٌ السبحانية. انتهى. 

ولايخفى أن كلامَة يُوهِمْ أنَّ الطائفةً المذكورة هم الصوفيةٌ المشهورت 
ولیس كذلكَ؛ فان الصوفية المَجمعَ عليهم من المُتقدَّمِينَ؛ كالمُحاسبيٌ وداوة 
الطائی والجنید والمعرٌون الكَرْخيء وکذا من المتأخرین؛ کصاحب «التحرف» 
و «عوارف المعارف» و «الرسالة القشیریة»» ونحو ذلك؛ فليس في کلامهم ما 
یعترض على مرامهم بل جميعُها مُطابقةٌ لظواهر الکتاب والسّنَةِ. 

وقد قال سيد الطائفة: من لم يقرأ کتاب الله وسنة رسُولٍ الله؛ فهو خارجٌ 
عن الطريقة» وغير داخل في الحقيقة'"'. 

وقال و ليما الدارانيٌ: کل ما یخطر ببالي فاَرِنُ بكي ميزان الكتاب 
والسنة انتهى. 

تیش أن ان سا و ان ال دنال ها مان ر 
الاتقان» وأمًا التعلق بالخيالاتِ العقلية» والتوهماتِ النفسية الخارجة عن الادلة 
النقلية» فليس هذا إلا مذهب الحکماء الفلسفية ومن تبعهم من المُعتزلة والخوارج 
وغیرهم من الأصنافي الردیّة؛ کال وجودية والالحادية والحلولية والاتّحادية والذهرية 
والمُعطَّلةٍ والمجسّمة وآمثال ذلك من المشارب الکفرية. 


م 


فالواجبٌ على العبد أن يعتقدَ اعتقاد آهل السنة والجماعة؛ ما بطریق التقلید» 
وإما بطریق التحقیق والتأييدء ثم یشتخل بعلم التفسیر والحديث والفقه الي هى العُلُومُ 


(۱) رواه أبو نعیم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۵۵). وسید الطائفة: هو الجنید بن محمدء أبو القاسم. 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۹۰ 
الشرعيةء وعلم الأخلاق من التصوف الذي مبناه على التخلية والتحلية؛ بأن يتخلّى 
عن الصفات الروت ول بالأخلاق ار صو اول تلك المنازل الع التوبة عن 
اس او ا ا 
الخاتمة؛ فانها فاد فح ت السرمدیق وفاتحة المبرات الابدية. 

الح و رس و و ی 
عر لط الك وا به له مج بذاټه» لا معلول بشيء» ولا له ل وان وجوة 
e %8‏ أن ال طافقتاق) ا ا ی م 
وهذه الطائفة ل رن :إن الباري تعالی ليس في الخارج مو جو بوجوو تقل 
وشهود متبين» » ومُتميّرُ من عالم الأرواح والأشباح» بل إِنهُ مجمُوع العالّم» وهذا كفرٌ 
عرد وقول قبیخ وقد ی ار اتا في عقیدة الخواص. 

ثم قال: وفي بعض تسخ «الفتوحات» لا یوج ولعلَّهُ ذکره في رسالةٍ 
تلبسا اها «رسالة المعرفة» تقح فیها: راد في هذا المقام رت أقدامُ 
و وی و روا کر 
ES‏ لیس ماع اريك هلا المشهز کوتهم م اتقو 37 
E ONEN E CE OES‏ 

NR E Ey 
العُلماءِ الكُبّراءِ في حقه؛ حيث قال بعضهم: زندیق, وقال آخرُون: صِدِّيقٌ؛ نظراً إلى‎ 
کلامیه واللهُ أعلمُ بحقيقة مرامّيه؛ فنحنٌ لا نقول بکفرو؛ لأنهُ لا يجزمٌ في آمرو بل‎ 
نحكم بكفر م من قال بما يُخالف الشريعة والطريقةء ورج عن أطوار الحقیقق بل‎ 
وعلى تقدير أنه تحقَق منهُ الکفز فلا یبعد أنه رجع إلى حى الأمر في آخر الحُمِرٍ في‎ 
آقواله وعند انتهاء آجاله؛ فلا يجوز الحُكُمْ بكفر أحدٍ إلا إذا ثبت نص قاطعٌ على أنه‎ 


۱۹۹ کی ص تلاح لار 
مات في الکفر» وأمًا أتباعه في مرامه والمُطالعينَ لکلامه؛ فان سلِمُوا من الاعتقاد 
الفاسدٍ والوهم الکاسد؛ فمن فضل الله وکرمی وإن تبعوة في طريقق ضلالتو وسبلٍ 
جهالته؛ فمن قبیل قضاء الله وقدّره» فلا حول ولا قُوَّةٌ إلا باه فبهذا تبن ٠‏ أن مطالعة 
کتبه حرام على العامة؛ لأنَّ دسائسه قد تخفى على الخاصَّةء كما اختاره شيخ مشايخنا 
الجلال السيوطيٌ. 


وم الشیځ بعينه توق في حقه» وأقوض أمره إلى ريه لول نديق» 
كما قال به روت وان كان كلامه المُتعارضٌ یدل عليه كما تقدّم؛ ولا ول 1 


۰ 


صدیق كما قال به آخژون بناءَ على خسن الظنٌ به وعدم تحقن مرامه في کلامه 
وسماع بعض الوقائع م المُشابهة بالكراماتِ» ومشاهدو كثرة علومو؛ وتخلخل مُهویه في 
تحقيق المقامات والله أعلمُ بتحسين النيّاتِء وتزیین الطويّاتِ. 

ثم آل کلام المؤوّلٍ إلى اعترافه بن شيخّه قال: (وجودٌ الأشياء ذاثُ الحقٌّ). 
هكذا بالوجه المُطلَق على احتمال أله أرادفي المنزلة الظّهورية» أو في المرتبة الحقيقية 
نا على انتساب هذا القول إلى الأشعرية» من أن وجود کل شيء عينة» وادّعاؤةُ بأ 
E‏ لها ان بین لعین والفین الك لاا انه 
النقطة الحادثة إلى الأغيار» وبالتجردٍ عن هذه النقطة الذال للأبرارٍ على أن لیس في 
الدار غیزه دیا والمُظْهِرٌ لامل شود معنى قولهم: سوى الّی والله ما في الوجود. 
والمومئ في قول البسطامي الذي كان مُستغرقاً في بحر الشهُود ونهر الوجود: ليس 
التي سوی اناوه ال الا لوصولهم زلیمقامالناو وحصولهم فيمرام البق 
ووقوعهم في حال السكر والمَخوٍ وغيبتهم عن نفس الشرب وغفلتهم عن حال 
الصَّحُوء لكنْ هذه الحالة لحظة بعد لحظة ولمحة بعد لمحق کالبرق الخاطف وطرفة 
العين» وژبما یبقی في هذا المقام بعضهم بَوَةالجَلبة فن حفظ في تلك الحالة عن 


الرسالة (۷۰) ۰ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۹۷ 
المقضة التتعلءة ا المقال فا ريع او الخو ولا فسی 
المجذوبٌُ الأبترُء وهو مقامٌ ناقصٌء وحال عاطل» کنسبة المجون إلى عالم عاقل. 
وما الكمّل من الأنبياء والاولیای فهم في مقام جمع الجمعء لا يحجبهم وجود 
کثرة الموجوداتء ولا يحجرّهم شّهُودُ عين الذَّاتِ عن مطالعة حقائق المُمکنات» 


س 
ص 
۴ ع 


فیرون الأشياءَ كما هيء ویفرّقون بِينَ الأوامر والنواهي فیعطون کل دي حق حقَه 
ويُلاحظونَ الحق» ویراعون خلقّه» نعم إذا غلبَ شُهُودُ الحق على وجود الخلق 
بالاستغراقٍ المُطلق؛ فهو المُرادُ بشرط العضمة في حق الله وحق العباد» وإليه الاشارة 
في قوله جَی: الي مع الله وقت. لا يسعني فيه مك مرب ولا 2 لم وأراد 
بالملك المُقرّبٍ: جبرائيل» وبالنبي المُرسّل: نفسّه الأكمل» فتأمل. 

وأما إذا انعكست القضيّة؛ بحيث غلبت مُطالعة الخلق على مُشاهدةٍ الحق فهو 
تُقصانٌ (ضافی بالنسبة إلى الکمال المُطلق» ومن هنا يُقَالُ: حسناتٌ الأبرار سات 
الأحرارء ولذا قال سید الأخيار وسندٌ الأخبار: «وإنة لِيَُانَ على قلبي وأستغفرٌ الله 
وفي هذا المقام قال بعض المشايخ الكرام: أستغفرٌ الله مما سوى ال 

وقال ابن الفارض: 
ولو خط رت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حکمت بردتي" 


(۱) آورده القشيري في «رسالته» (ص ۱۹۰) بنحوه» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 
60 یذکره المتصوّفة کثیرآ؛ وهو في «رسالة القشيري» لکن بلفظ: «لي وق لايسكني فيه 
غير ربني». ويشبه أن يكون معنی ما للترمذي في «الشمائل»؛ ولابن راهویه في امسنده»» عن 
علي في حديث طويل: كان ا إذا أتى منزلَّهُ جرا دخوله ثلاث أجزاء: جزءاً لله تعالی» وجزءاً 
لأهله» وجزءاً لنفسه ثم جرّأ جُزأه بيه وبين الناس. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني رَضِي الله عنه. 

(۳) انظر: «دیوانه» (ص ۳۹). 


یی كال I‏ 

۱۹۸ کی مد لقاال ماري 
۲ و 5 3 و 7 

وشرحٌ هذا المعنی یط ول فلنعطف إلى بیان ما نا بصدده فنقول: مُعتقد 

أهل الحق آن الله تعالی هو غيرٌ وجود الکاتنات؛ فان الق المخلوقات ومُوجد 

الوجودات الحادثة للموجودات. ولا غنی عن الم وجد غیره سُبحانة» كما قال: 

وله من وانشم لفق ره 4 [محمد: ۳۸)؛ أي: إلى إيجادو آولا وإمدادو ثانیه ساعة 

فساعت فلا مو جود إلا بایجاده» ولا مشهود الا بامدادی بل لامو جود حقاً سوا 

مو جد فلا مو جود مُطلقاً إلا الله فتأمل هذا الشهودَ في مقام الوجود وبينَ المقالة 

الوجُودية: آن أعيانَ الموجوداتٍ من السماواتٍ والأرض» وما بينهُما من الکائنات 
العلوية والسَّغْليةِ والأشیاء الرّدیّْة» عينٌ الحق؛ بناءً على القول بالوجود المُطلق. 

نعم؛ کون الأشیاء الموجودة والمعدومة أعيانٌ ثابتةٌ في علم الله سُبحانة 

وآن لها وجوداً في الخارج غير مُستقل بذاتهاء بل کالهباء في الهوای وكسراب بقيعةٍ 

يحسبّه الظمآن أنَّهُ الما حتّی إذا جاءَهٌ لم يجذهُ شيئاً ووجد الله عنده؛ لقوله تعالى: 

ر بل مر ص عم سس درو 2 بس 242 م ۸ 

وهو مع أ مكنم 4 [الحدید: 4] له َكل میم حيط * [فصلت: 204 وقوله 
و ا مدنو ور رو کت اس ری مس A‏ و 0 7 

سبحانه: وض فرب إِليْوِمِنَ حل الوريد #* [ق: 17]» وهذا غاية قرب المُريدٍ في مقام 

المَزِيدِء فتعيّناتها تعیّنات 


١ 


1 


مه جه نينا 


س ك 
صورية لا تعينات عينية حقيقية. 


$ 


ثم اعلم: أن آرباب المعرفة من الصوفية ضربوا مثالاً في بیان الوحدة الذاتية 
والكثرة الأسمائية والصّفاتية الحسنی وله المثل الأعلى أنَّ الأشياءَ على اختلافها 
في أكوانها وآلوانها بالنسبة إلى نور الحقّ وظُهُورٍ الذاتٍ المُطلقٍ» كما إذا وقعت 
لزجاجاث. والورآةٌ في مُقابلة شمس الوّجُودء وناك في مُقابلها جر في عالم 
الشّهُود فلاشكٌ أن نور الشمس تقعٌ على تلكَ المجالي فينطبع آثار الألوان المُختلفة 
في الجر المُقابل لتلكَ المراياء فتبقى في غاية من له للانعکاس المُستفادٍ من 


ذلك النور» والحال آن نورٌ الشمس باعتبار وحدة الذاتٍ مُعْرىٌ ومبرّأ من الألوانٍ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۱۹۹ 
المُختلفة المنطبعة في المرآةء إلا أَنَهُ لولا وجو ذاتها لم يُتصّور شُهُودُ تجلياتها في 
مراياتها؛ فالعارف نظرهٌ إلى الحق المُطلقٍء والغافل نظرهٌ إلى الخلتی» وغفلثه عن 
الحقّ» ولذا لمّا قيل للشيخ الأوحديٌ» وهُو مُولَمٌ بعشقٍ الأمرد الغلام: أنت في أي 
المقام؟ فقال: أنظر تين اه في طشت الماءء فقيل لهُ: لولا آن لك دم في الق 
لرأيتَ الشمس في مقامه العُلاء وتنورت بنوره الضّيا. 

ثم على هذا ظُهُورِ الآثار المُختلفة من الواحدٍ الحقيقي لتعدّد القوابل المُختلفةٍ 
الاستعداد الحَلقي كما يُشيرٌ إليه قوله تعالى: « ف گل ممل عل شاو € [الإسراء: 
1 ویومیخ إليه قوله يَكل: كر يك ما ريل" وبهذا المثال ظهر لكان کون 
الحق مع جميع الخلتٍ لیس من المُحَال؛ فافهم ولا تتوهم أن هُنا شيئاً من الاشکال 
أو الأشكال» والله أعلم بحقيقة الأحوال. 

ثم من نتائج هذا المثال: أنَّ المُتحمّقٌ الوقوع هو انور في جدار الظهُور والألوانٌ 
تلف والاکوانْ E‏ الموجودات» وهاه حدق الا 
في حدٌ الذاتِ» والجهة النورية جمعء والجهة اللونية فرق» والوجود الخارجي جامع 
بين الجهتین» وبرزخ بين شُهُود الواجب الوْجُودِ وظهور مُمکنِ الشهُوي وهو مقام 
جمع الجمع المعتر عند الکل» فتدبر وتأمل» والیه الإشارةٌ بقوله تعالی: موی 
َلْبَحْرَانِ * [فاطر: ۰0۱۲ وقوله سُبحانة وتعالی مرج رن نان ا رما 
SEEN‏ ان توك كزان للم 
لايُتصوَّرٌ أن يصيرٌ واجباًء وأما الناقص فلا يُفرّقُ بينَ النور واللونء وإليه الإشارةٌ بقوله 
تعالی: 9# وَلا تَلْبِسُوأ لح بالطل € [البقرة: 4۲]. 

واا هلي نید السی فقال: آلا کل شيء ما حلا اه اط ومن 


)۱( رواه البخاري (۲۷۰۲)» ومسلم (77554) من حديث عمران بن حصين رَضِي الله عنه. 


3 جاوما 
غلب عليه شُهُودُ الخلی یکون دهرياً غنصرياً مجوسیاً جحُودياً يَهُودياً و 
شهودياًء فص قول من قال: الربٌ رب والعبدٌ عب فلا تخلّط ولا تخلط» وكذا قول 
من قال : ما للتراب ورب الأرباب» وقد قال عر وجل: لظ ِالِإفْسنُ مم خْلِقَ 4 [الطارق: 
٥‏ ومثال آخرٌ يقرب للمثل الأول» ولله المثل الاعلی؛ فتأمل. 
رق لزج ام ورفت ا فنشها وتشاکل الأمر 
فكأتما خمرٌ ولا قد وكأنّما قدش ولا خم 

ومذو حالةٌ فيها مزلقة الأقدام» ومزلَةٌ الاقلام» وقد وقع هّنا بط للمؤوّل في 
ای ا ل ای ا ا بو وت ادر 
ولم یراع جانب الملك العلام؛ حيثٌ قال: (الموجودُ الخارجی من الحيثية الجامعة 
بين الماهية المُمكنةٍ ومبدأ الواجب؛ فلو قیل لهُ باعتبار اشتماله على المبدأ: إِلّه عينٌ؛ 
لا ببعد يبعد كما أن الصفات لا عين ولا غير» وهي غيرء انتهى). 

وظهُورُ كفره لا یخفی؛ فان المُحقَقِينَ» وهم آهل السنةٍ والجماعة ما رضوا أن 
يقُولُوا في الصفات: إنها عينُ الذاتء بل قاوا: إنها لاعينٌ ولاغيرٌ؛ احترازًا عن تعدّد 
القدماء كما تعلّق به ثفاةٌ الصَّفَاتِ؛ كالمعتزلة وسائر أهل البذعة» فكيف يُمكنٌ أن 
اال الكت عير الذاي من وجو وغیها من وجو؛ والحال آن الموجودات من 


0 


اثار أنوار الصفات» ولك العبد من طبيعة مولاه» كما أن المُريد على طبيعة مَن رباه. 
وا هل ناته ره ری له و آنه کالواحد فى 
مراتب الأعداد؛ فهو ميل إلى القول بالعينية المْترتّب عليه الاتّحاكُ المحکوم عليه 


)١(‏ البیتان تسبا للصاحب بن عبّاد ولابی نواس. انظر: «دیوان المعانی» (۱/ ۳۱۰ و محاضرات 
الادیاء» (۷۸۰/۱). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۲۰۱ 
بالالحاد وکذا ما نقله عن شيخه أنه قال في «الفتوحات»: من أنَّ التخلّي عند القوم 
اختيارٌ لس والاعراض عن الأمُور المُشغلة من الحضرةه وعندنا هو التخلي من 
الؤّجُود المُستفاد؛ لأنَّ في اعتقاد العوام: أن وجود الغیر حقٌء وفي نفس الأمر لیس 
الأوجوذالة ك وع اي ۱ 

ولايخفى أن هذا أيضاً يشير إلى وحدة الوَّجُودِء وهو مخالف لما عليه 
أربابٌ الشهُود: من أن العابد غيرٌ المعبود» والشاهد غير المشهُوده وغايةٌ الأمر 
أن ظُهُورَ الخلی یخفی آویفنی عند نور الحقٌ» كعَيبة الکواکب الثواقب في 
خضرة شمس المشارقٍ و[المغارب» وکذا شمش الجوانب مُنخسفةً ومُنكسفة 
عند تجلي رب المشارق]”" والمغارب؛ فكُن من الأقارب لا من الأجانب؛ كيلا 

العاشر: قوله في فص نوح عليه السَّلامُ: (إِنَّ التنزية عند أهل الحقائق في 
التوحيدٍ عیرْالتجرید والتقييد؛ فالمنرّة لا جاهلٌ للربٌ» وما غافلٌ قلي الأدب). 

ثم قال: (لأنَّ الحق له في کل فرد من آفراد الخلق ظَهُورٌ؛ فهُو الظاهرٌ في کل 
مفهُومِ وم و الباطنْ عن کل معلُوم امن فهم من قال: اد العام ور الحق وكوي 
وهُو ظاهرٌ في کل مظهر وماهیة). 

ثم فا (وسكذا كوف نوها زاجعا ال مقدا وشخنودا ولم 
یعرف كوه معبود ومّن جمع بِينَ التشبیه والتنزیه في وصف الحقٌ؛ فهُو الذي عرف 
الحقّ من بين الخلق). 

وقال في فص |دریس عليه السَّلامٌ: (إنَّ الحقٌّ امه هو الحَلق المُسْبّة). 

وقال في فص إسماعيلٌ عليه السَّلامٌ: (فلا تنظز إلى الحق» فتعريه عن 


)۱( ما بین معكوفتين من «ط). 


هت رال اد 
و مره 
نش (. ۵ ال لام ۳ کول لو ارت 


الخلق ولا تنظر إلى الخَلقٍ فتکسوه سوى الحق؛ فنزُههُ وشبَّهة وقم في مَقَعد 
الصدق) انتهی". 

وحاصل کلامه: أَنَهُ ذم التنزية المُجرَّد ولا شك أنه قول یرف حيث مدع ال 
سبحانة ملائکته بقوله: وا اسح € [الصافات: ۲۱77 ۳ الا کتفاء بالتسبیح 
عن النقصان والزوالٍ ور صفاتٍ الجلال والجمالٍ على وجو الکمال» ومن أسمائه 
الحسنى القُدُوسٌ؛ فلا لوم على له ولو اكتفى بالتنزيه. 

نعم؛ الجمع بين التنزيه والتحميدٍ أولى كما لا يخَْى على آهل التأیید؛ لقوله 
تعالی حکايةً عن ملائكته: «وَ سح عمك ونقیس لک € [البقرة: 0] ولمّا ورد 
في الحدیث: مان الله وبحمده»۳» علی آن کل منهما يتضِمَّنْ المعنی الآخنٌ 
فتدبر؛ فإنَّهُ في حقيقة المعنی نظيرٌ كلمة التوحید في المعنی؛ فان (لا إله) تنزية 
وتمجیك و(إلا الله) توحيدٌ وتحميد. 

ثم تعلیله المعلُولُ خارجٌ عن حير المعقول والمنقول؛ إذ ماله ضلالةٌ في جعله 
لخلق ا رخو ركد ا نم ف یهافش ی لزید 
ومُعارض لقوله تعالی لکش مو ی 4 [الشوری: ۱۱ 

ثم قولّه: الحق المُرّه ُو الكَلقُ المْشبّه هو عینْ طلان قوله الأول+ فتأمّل 
ا کلام وظاه و ی تشبیهه بالخلت» یش 
الق نالف نوعو ك وا او انب سم لسن رال د ادت 
والقدیم؛ فالصوابٌ ماذكرةٌ شبحانة في الکتاب: ایی کیوء وى 2 4؛ أي : 
(۱) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۸ -1۹). 
(۲) منهامارواه البخاري (۷۵۲۳) من حدیث آبی هُرَيرَة ٍضی الله عنه قال: قال لیا 

گیعتان كان لیلحت کفیتان لی لان ان في لزان شبحاد اف رزیکمیی 


سبحَان الله العظيم». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۳ 


١ 5 7 فى‎ ۲ 9 5 

الجُملة الأولى رد على المُشبّهةِ وفى الأخرى ابطال للمُعطلة» وثفاة الصّفَاتِ 

المُكمّلة؛ فهذا الجمع بين التنزيه والتشبيه عند أرباب التحقيق وأصحاب التنبیه؛ 
فتأمل أيُها النبية» لثلا تقح فيما وقع فيه السفية. 


فی ذاته #وهو السَمِيعٌ الصير 4 [الشوری: ١١]؛‏ آي: کامل فى مراتب صفاته؛ ففى 


وا ما ورد من الایات المتشابهة والأحادیث الكت حیث جاء فیهما 
ذكر الوجه والید والعین والقَدَم وأمثالها من الصّفاتِ؛ ففیه ثلاث مذاهب بعد 
الإجماع على التنزيه من التشبیه: 

أحدّها: تفويض علهها إلى عالمهاء وعليه جمهُورٌ السَّلفِ وكثيرٌ من الخلفٍء 
ويُؤيّدهُ قولّه تعالی: و الخو في الم یھو لو امنا بو کمن عند ر € [آل عمران: ۷]. 

وثانیها: تأويلّهاء وإليه مال أكثرٌ الخلفب وبعض السّلف. 

واللها: آن لا تأویل ولاتوقفت. بل المذگوراث كينا قات زاشد؛ علی 
الذاتء لا یعلم معناها من جمیع الجهاتء وهو مُختارٌ إمامنا الاعظم وأحمد 
ابن حنبل وأتباعه؛ كابن تیمیق 7 قول ابن خزيمة وغیرهم من أكابر الم من 
المُحدئین» ونُسب إلى عامة السلفي. 

وقد وافقهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في بعض الصفات لا في 
جميع المتشابهات. فان له في الاستواء قولين؛ أحدهُّما: التأويلٌ بالاستبلاع وكذا في 
الوجه؛ حيث قال في أحدٍ الوّجُوو: إن المُراد بالوجه الؤّجُودُ وكذا في العين والقَدّم 
واليمين والجَنْبِء حيث قال مرّة: اا كما ضف اة ا انار الها و آما 
اليذه فليس له فيها إلا القولٌ بأنها من الصَّفاتٍ الزائدة على الذات. ووافقة الباقلاني. 

ثم اعلم: أن حاصلٌ كلام المووّل في دفع هذا الاعتراض: أن لح سُبحانةٌ لما 
كان عينَ الأشياء من وجو وغيرّها من وجوء فلا بد من المع بين التنزيه والتشبيه؛ بأن 


۳۰ ا 0 ات 
يعتقدَ التنزيه للذات» من حيث الهوية والتشبیه من حيث العينية المُعبّرٌ عنها بالمعية 
في قوله تعالى: وهو میک أبن ماَكُمّمَ 4 [الحدید: 4] انتهی. 

وانت تری آن هذا توفي لکلامه لا تصحیخ لمرامه واا الاستدلال 
بالآية وحملّها على هذا التأويل؛ فخطأ فاحش؛ إذ لا يلزمٌ العَينيةٌ من المَعية 
إلاعلى مذهب الحلولية والاتّحادِيةٍ والوججودية؛ بخلاف مذهب أهل الحقٌّ 
المُحقَقِينَ بالمراتب الشهودیة. 

الحادي عشر: قوله في فص إدريس عليه السَلامٌ: (إنَّ أبا سعيدٍ الخرَّانٌ قالّ: 
نه يعني نفسَهٌ-وجه من وُجُوهِ الحقٌّ» ولسان من آلسنته؛ حيث لم يعرف رت العباد 
إلا بآن جمع بِينَ الأضداد). 

ثم قال الخرّازٌ: (هو - يعني الله سُبحانة ‏ سمي بأبي سعيدٍ الخرّاز وغيره من 
آسماء المُحدّئات). انتهى. 

ولا يَخفى بُطلانُ هذه دیئات نعم جم الحق سُبحانةُ في الصَّفاتٍِ بین 
الأضداد؛ حيث قال: «هوالَاول وال وَالظهرٌ باصن 4 [الحديد: 7]» وهو في صورة 
الأضداد؛ إذ المعنی المُرادٌُ: هو الاو بلا ابتداي والآخرٌ بلا انتهای والظاهر باعتبار 
الصفاتِ المُقَتضية لاظهار المصنوعاتء وبراز المُمكناتٍ والباطن باعتبار الذات؛ 
حیث لا یعرف كُنْهَهُ المُنزّهُ عن جميع الجهات. لا أن له عین آخريته» وظاهریته 
عن باطنيته من جهة واحدة فيهماء وان کانث مُخْتلفةٌ بالنسبة إلينا كما رل المؤوٌلُ؛ 
نان کلامه المعلّل ونسیّه الی شبخه المُستدّل؛ ت قال في «الفتوحات»: هو الأول 
وال خر والظاهرٌ والباطنْ» يريد الخرّازٌ من وجو واحده لا من نِسَبٍ مختلفة كما يراه 
آهل الفر من غلماء الرسوم. انتهی. 


() انظر: «فصوص الحکم» (ص ۷۷). 


الرسالة ( ۷۰) . مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۵ ۲۰ 


ولا یخفی أنه عد علماء الشريعة من أهل التفسیر والحديثِ أربابَ 
الرسوم وجعل نفسه وأمثاله من آصحاب الحقائق والفهوم بمُجرد التخیّلات 
في الأمر الموهوم. 

NL‏ رسای ایا لكر بدا الآثار والأحكام له 
وج خاصٌ بالنسبة إلى کل ماهية ما لیس إلى غيرها؛ فهُو توضيمٌ لا تصحيحٌ؛ فا 
عينٌ القول بأنَّهُ سُبحانةُ عينُ الأشياء من وجو وغيرٌها من وجه فثبت أنه کف صريحٌ 
ليس له تأويل صحبح. 

وأمًّا استدلاله بحديث: «إذا قال الإمامُ: سم ال لَِن حوده یقول: رن 
ولك الحم فان الله قال على لسان عبده: سوح اله لمن حَمِدَهُ؛ فون سوء 
فهوه وقلَّةٍ علمه بالکتاب والسنة؛ فان من قبیل قول الخطیب إذا قرا: اما 
یک او واه واه ما٩‏ [الأحزاب: ۰)» وکذا إذا قرا القاری آي 
السجدة وكذا ا ان الله ينطق علی لسان عم وكذا سماع مُوسبی 
عليه لامک ارت من الجر 

الثاني عشر: قوله في فص نوح عليه السَّلامُ: (لو جمع نوخ بِينَ التشبیه والتنزيو 
ا ا فیا هی خوارا إلى تشبیه» ثم دعاهم ا 
التنزيه» وقال: نی دعوث فى لد إلى التشبيه» «ژونها © [نوح: ۰] إلى التنزیه). 

وهذا مع التناقض من كلامَيه» والتعارض بِينَ مراميه کفر ظاهرٌ لاعتراضه على 
نبي من الأنبياء. 


وقد صرح العلماء: بأن مَن عاب نبيّاً من الأنبياء؛ فقد كفرٌء ولادعائه علمَ 


)۱( رواه البخاري (1/77)» ومسلم )5١15(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
هع رواه الترمذی (۰)۳۰۸۲ وابن ماجه »)5١5(‏ وأحمد (۲/ ۵۳) من حدیث ابن عمر رَضِى الله عنهما. 


۳۰۹ کک ۱ اا ری 
الغيب في الانباء والتفسیر برأيه مُخالفاً للعُلماءِ والأولیاء من غير قاعدة عربية» أو 
قرينة حالية» أو مقالية على ما ادعاه من الإيماء. 

ثم أقبح من ذلك فيما ترقی عمًا هنال قولّه في فص الیاس عليه السَّلامُ عند 
فوله تعالی: ‏ ول ماه لو نتوین حَقَّ مُق وک ما آوف رل ار لامک 
حَیت عمل مك ات4 € [الا نعام: ۶ (فيه وجهان من بیان المَبنى وعیان المعنی: 

آحدهما: أن ((سل الله) مدا و(الله) خبرٌهء وقوله: (اعلم) خب مدا 
روفو 

وثانيهما: أن (الله) مُبتدأء و(أعلم) خبژه وفي الوجو الأول (رسل الله) 
يكونُون الله» وفي الوجه الثاني غيره وسواه؛ فهذا هو التشبية في التنزیه والتنزية 
في التشبیه) انتهی. 

وت تری أنَّ هذا إلحاةٌ في المّبنى واّحادٌ في المعنی» ولا یخفی أن 
جهل هذا القائلٍ في الإسلام أقوى من عَبدة الأصنام؛ حيث قالوا: #مَانحَبُدُهُمَ 
ره 4 [الزسر: ۳ و اهنول اند و 4 (برنس:۱۸» وأشة 
کشت فاضا سيت الوا إن الله هو الم سیخ ان مریم 6 [الماشدة: ۱۷]) 
ومُویقول: بان جميعٌ الرشل الله مع أن هذا ليس على قاعدته المبنية؛ لتصريح 
هذه الطاثفة ا و ا اة بالوجودیٌة: أن النصاری ما کفژوا الا لحصر الالهية 
في الماهية المسيحية؛ فهم عمّموا العينيةَ حتی في الأشیاء الدزِيّة» فنصدق في 
حقّهم ما قال الله تعالى: رفوت كير عن مَوَاضعِهء 4 [المائدة: ۱۳]؛ فأی 
تحریف أقوى من هذا التصنيفي المُسْتَملٍ على هذا الإعرابء الذي لم يصدر 
مله عن الأعراب المَذمومينَ في الكتاب؛ فان قطعَ (رسل الله) عن قوله (أوتي) 
في غاية من الاغراب. فجمع بين تزييف المّبنى وتحريفي المعنى؛ فثبت أله 
جاهلٌ أيضاً بالقواعدٍ العربية التي لا تخفى على من قرأ «الآجرومية». 


الرسالة  )۷۰(‏ مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۷ 


هذاه وقد طال الول في هذا لمقام بما لا طاثل تحت شأنه؛ فأعرضنا عن 
انه وإبطالٍ برهانه؛ لقوله تعالی: و لَه عم وک * [المومنون: ۳]» 
و إن من حسن زرم المرء ء تر که ما لا و وإنما ذكرنا هذا المقداو 


بن الامو الفضيحة؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أنَ: «الدينَ النصيحة»). 


الثالث عشر: قوله في فص نوح عليه السَلامٌ أيضاً : (أنّه قال: #ومكروامك] 
ره انرح: ۲۲]؛ لأن الدعوةً إلى الله مكرٌ بالمدعو). 

ثم قال بعد أسطر: (وقالوا في مکرهم: ادر تک [نوح: ۲۳]... إلخ؛ 
فانهّم لو ترگوهم جهلوا من الحق قدر ما ترگوا من هژّلاء؛ فان لح في کل معبود 
وجهاً خاصاً یعرف من عرفه ویجهله من جهلَهٌ» انتهی" 

ولا کر صرح من هذا علی ما لا يخفى. ولَمَاعَجَرٌ المووّل عن تأویله 
تقل إلى توضیح کلامه وتصحیح مرامه بما هو أصرحٌ في حال کفره ومقامه؛ 
عت تان ی مه ای ی ین لا انه سخا مع 
محل مفقودِء وفي آخر موود والدع وه الظاهرةٌ عبارةٌ عن دعاء المدعرٌ مما 
فيه الحق مفقُوةٌ إلى ما فيو الحق موجُوةٌ. 

ولا اا فول له ول و فان والداعي والمدعو إليه؛ 
والمدعو والدعوة تقتضي أربعة آشیای والحال أنه بحسب التوحید الا كنبا 1 
بو وود رک سین مینکن در 

حقيقة المَكر الحَفِيء وقد قال تعالی: # وَمَحكروأ مگ راومه ند مرن 4 
[آل عمران: ۵4] قلت: یمن مک رال الوم رون [الأعراف: 44]. 
(۱) رواه الترمذی (۲۳۱۸)»واین ماجه ( ۳۹۷ وابن حبان (۲۲۹) من حديث آبی هريرة رَضِى الله عنه. 
N OE 41 373 EES a (۲)‏ ور نون ای سم اقا 
(9) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۷۲-۷۱). 


SAYING JS عدن‎ 

A ۹۸‏ ا ا لازي 

ثم قال: ولو اعتقد أن شيئاً من الأشياء خال منهٌ وعار عن فتفوتّه المعرفة 
بالحق على مقدار ما تصوّر فيه اللو عنه من الخلق). 

قلت: ما شاء الله كان من الأشياء» ويضل من يشاءٌ ويّهدي مَن يّشاءُء والخطرات 
الفنيظائية ماله خد الاتهات كما تشه جلذلية السا 

الرابع عشر: قوله في فص نوح عليه السلام أيضاً : (لأَغروُوا 4 في بحار 
العلم بالل فار عمد دوأ م ن دون امھ آنصارا © تنوح: ۰ فکان الله آتصارهم 
فهلكوا فيه؛ أي: في الله إلى الأبدء فلو آخرجهم إلى السیفب-بکسر السين؛ أي: 
الساحل» سیف الطبيعة_لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفیعة) انتهی() 

ولا يخفى أن الدنيا هي دار المعرفة؛ لقوله تعالی: # وَمَنكات فى هلذوء آعم 
هو فى آلاخرة آعم 4 و ۷۲ و كدر من و لما ا قو افيا الماء 

8 ت gi‏ ین ۱ کر وش وس و هس وو وه ۳ 
ولا يسمى ذلك الایمان معر فه ولذا قال تعالی : ۳ أت [الانعام: 
۸ وهذا معنى قوله: (ولو أخرجهم إلى ساحل الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة 
اراقع )هلكو تقبو هدو تجاه رف لاس ها ان قتف واه فاد 
س ۶ 0 و و 

قال المووّل: إن قوم نوح کائوا عالمينَ من حيث الفطرة والجبلة بحقائق 
الأشياء ومسبحین کسائر آجزاء الارض والسمای لكن من غير شعُور لهُم به من 
ی اس سرع خر رو ان دي بو 
لهُّم عن المعارف الفطرية» لا سيّما لما أغرقوا وانقطع العلائق وتفرّق العوائقٌ تحمّقو 0 
بسبب شُعُورهم للعلوم الفطرية والمعارف الجبليّةء قال تعالی: وید 1 2 مر نله ما 


(۱) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۷۳). 
۲( كذا في «ط). وفي (ح» و«م»: «اليأس». 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۳۰۹ 


لم يكو أْيحَتَسِبُونَ 4 [الزمر: »]٤۷‏ تا عنك طاء 4 فص لو حَرِيدٌ ‏ [ق: ۲۲] انتهی 
A OE‏ تفای نها رما 
ثم رآیت عبارة ال لشفا» ففيها: أن الاجماع على 7 تکفی کل من دافع نص 
الکتای۱) 
ار یسیو ون 
را که نوس TT‏ هرت تن 
کثيرة صارفة عن ذمّهم إلى مدحهم. انتهی. 
اتکی أن المعرةة عدا ماده ل لام لت 
۰ 8 7 وء لا “مه ۳ 
الخامس عشر: قوله في فص إبراهيم عليه السلام: 
۷7 2 غ1 رد 9 0 ع و 
قيحمدسي واحمده ويعبدي واعده 
تساو 
تن شمه وگ الم لا SES‏ علی آحل الطفا ‏ 
تال E N‏ یماسا 
وال شبحانةُ آجاب دُعاءً المُطيع» كما أن المُطِيمَ انقاة لأمر المُطاع. 
قال بو طالب للنبی و: ما آطوع لك ربك يا محمد فقال له: «وأنت يا 
عمّى ان أطعتّه آطاع »7 انتهی. 
)١(‏ انظر: «الشفا» (۲۸۲/۲). 


(۲) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۸۳). 
)۳( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» )ل وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲ ۰( من حديث = 


50 592 2-2 51 
ولا يخفى یه ما ورد: اک إِنْ عبدتة عبدك؛ فَإنّهُ کف شرعاًء ولا يُلتفتٌ إلى 
معنا لة وعرفاًء وكذا لا یقبل توجیهّه المُقابلةَ بالمشاكلة» مع أنَّ المُقابلةَ لا تكون إلا 
في الجملةٍ الأخيرة على ما صرّححوا به في علم المعاني والبیان. 
هذا؛ وأيّ لو في هذا الكفر بظاهره واحتياجه إلى تأويلٍ في آخرو وأيّ مانع 
کان له أن يقول: و ۱ 
زالحاضل : أن تأويلة لا ضف فضا ويحكومة رند دين ها 
السادش عشر: قولّه في فص هود عليه السَّلامُ: (إنَّ وجوةنا غذاءٌ الحق» وهُو 
غذاؤنا)» انتهی ۱ 
وا تیان اهاز تن با تفا وى میالع وا الى 
ره عن ذلك كما قال: #وهو یسوم ولا بطم € [الانعام: ۱6]. 
ما قول المووّل: إن بقاء الحقٌّ لما كان سبباً لوْجُود بقاء الخلق؛ فلا جرم هُو 
عاوناو لما كان التخالفة وال ارف وسا الأسماء الأفعالية لا يحصو وت من غير 
مخلوق ومرزوق وأمثالهماء لا تقديراً ولا وجوداً؛ لا جرم نكُون نحنٌ آسباب وجود 
الأسماءِ وبقائها؛ فنحنٌ غذاوهُ في توت أفعاله وأسمائه. 
فمذهبٌ باطل» ومشربٌُ عاطأ مع قطع النظر عن له باعتبار إطلاقي هذا 
اللفظ الشنيع على الربٌ الرفيع؛ حیث إن أوصاف الله تعالى توقيفية؛ لأن لتق 
المُعتمَدَ عند طوائفب الاسلام» والعُلماء الأعلام والمشايخ العظاء: أن الله كان 
E‏ ورازق قبل 01 1 علی ةفاين الماتريدية والاش اعرة 
حيتُ جعل الأولونَ صفة التكوين قديمةً والآخرُونَ حادشة باعتبار متعلقاتهاء 


= أنس بن مالك رَضِي الله عنه» وفي إسناده الهيثم بن جماز» وهو ضعيف. 
() انظر: «فصوص الحکم» (ص .)١١١‏ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۲۳۱ 
وأدخلوها تحت نمي الق درةوالإرادق والأولونَ قالُوا: لا یز من حُدُوثٍ الق 
الا کون ال واک جح في العلم والمعل وه فالجواب بالجواب في 
مقام فصل الخطاب؛ فالأشعرية قالوا: وجوذ الخلق والرزقٍ تقديري» والماثريديه 
قالوا: وجودُهما حقيقئٌ» وقيل: النزاغ لفظىٌ. 

فقو الموَوّلْ: (لا تعر لتر عها ]4 آي: الاسماءٌ الأفعاليةٌ (من غیر مخلوق 
ومرزوق لا تقدیر ولا وخر گفرژ صریخ» لیس لتأویل صحی لا سیّما إذا كان 
وله زلا ی راحم إلى یا 

السابع عشر: قولّه في فص هود عليه الم لام أيضاً: (فإياكَ أن تتقيّدَ بقید 
مخصّوصء وتكفرٌ بما سواه فیفونك خير كثيرٌء بل يفوك العلمٌ بالأمر على 
ما هو علیه). 

ثم قال: (فكن هیولی لصور المعتقداتِ کلها؛ فإن الله تعالی أوسمٌ واعظم 
فو آنیخص وغ دون عقي فانه كال و و ی ای 
۵ فما ذکر ین من آین؛ وذکر أنَنَّمّ وجه الله» ووجه الشي: حقبقتّه انتهی(). 

شش لا یضی یم لتاق لوا لو 
امن واعتقادات جميعها 1ه وهذا مذهت الرّناد قة والإباحية والملاحدة 
واااو 

ثم المؤوّل لا عجَرّ عن تأويلٍ هذا الکلام ذهب إلى طريتي توضیح 

و ی ی SG‏ ان ا ا لكا 
كان مبداً الآثار» والماهي ات الخارجيةٌ کذلك مبداً الآثار والماهیات الذهنية 


وک سس ا افا ون تماق لبها زجعي اه مه نويف 


)۱( انظر: «فصوص الحکم» (ص ۱۱۲). 


۳ کی سور ااا ار 
مبدئيثه للآثار والأحكام الذهنية مُقارن للذهنية؛ فهُو مع الموجودات الذهنية 
کماهومع لموجوداتٍ الخارجية بلا فرقٍ. انتهى. 

ولا یخفی أنَّ المعية المذكورة لا تُمِيدُ تصحيحٌ المسألة المسطورة؛ اللهُمَ إلا أن 
یراد بالمعية العينية كما صرح به هُو وشيخةٌ في مقاماتها الردیّق وحينئذٍ يتعيّنُ القول: 
بأن هذه المقولةً من الكلماتٍ الكُفرية» ومُجملٌ کلامه في آخر مرامه: أنه سُبحانةٌ لا 
يخلو عن اعتقادٍ مسطورء إلا أنه لیس في اعتقادٍ دون اعتقاد بمحصور, انتهى. 

وهو نهاية كفره وغاية آمرو؛ حيث جعل الإيمانَ والكفرٌ سواءً في الاعتقاوه 
وکذا هر سات ۳ ر المتضادة مُصورة في الاعتماد. 

الثامنَ عشر: قوله في فص شعیب عليه السَّلامُ: (إنَّ ال المُعتقَدَ لشخص 
لیس له کم في الاله المُعتَقَدِ لآخر؛ فصاحبٌ الاعتقادء ينفي النقصان عنه؛ ینصزه 
وهو لا ینصره ولهذا لیس له أثرٌ في اعتقاد مُنازعه» وکذا هذا المُنازعٌ ليس له نصرة 
من له له اعتقاد به» فما لهم من ناصرینَ)(. 

وقال في فص مُحمد بيا (إنّ المعتقد يني على اله مُعتقّد له ويتعلّقٌ به 
فالالهٌ مصنوغ له فثناؤة عليه تناو على نفسه ولهذا یذم مُعتمَدَ غیروه ولو آنصف لَمَا 
فلت لکنه جاهل بسبب الاعتراض على الغیر في اعتقاده في الحقّ» ولو عرف قول 
الجنید: لون الماء لون إنائه؛ لسلّم لكل ذِي اعتقاد مُعتقَدَه وعرف الله في کل صورة 
ومعتقّد؛ فهُو صاحبٍ ال لا صاحب العلی كما قال الحقّ: «آنا عند ظنّ عبِْي 
بي“ يعني: ما أظهرٌ له إلا في صورة 52 إن أرادَ أطلقَةُ» وان أراد فد والاله 
المُقيّدُ محدّودٌ يسعةٌ القلبُ؛ إذ الإلهُ المُطلقٌ لا يسع شيءٌ؛ لانه عين جميع الاشیاء 
وعین ذاته» وفي الشيء الخال قال امه ار لا سس ای © ۱ 


(۱) انظر: افصوص الحکم» (ص ۱۲۲). 
)۲( رواه البخاري (1۹۷۰)» ومسلم (۲۱۷۰) من حدیث آبي هريرة رَضِي الله عنه. 


(۳) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۲۲۰). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الو جود ومنزلة الشهود ۳۳ 

ولا یخفی ما فيه من المُنكراتٍ الشرعية والكُفرياتٍ القرعية؛ فیطل 
التوحيد» ویعطلٌ التمجیت ویْحرف كلام الله وکلاع رشوله عن مقام التسدید والتأیید؛ 
إذ الحدیث الالهی: «أنا عند ظر عبدي بي» ليس بالنسبة إلى اعتقاد الألوهية؛ فا 
اظن لا يُغني من الح شيئاً في الأمُور الاعتقادية» بل معناة: أنه عند ظرن عبده به 
في مقام الرجاء والخوفِ» كما تقتضيهما صفة العْبُودية؛ بأنْ یقوع بطاعته ويخافٌ من 
معصيته لا لمُجِرَّدِ التمني من غير التعتّي» فإنّهُ عُرورٌ لا يعقبه سروژ. 

وأمّاما ورد في الحديث النبويٌ من أن القلب بيت الرب»» وكذاما 
ورد في العديت المد والکلام الاي الا بسني فيه آرضي ولا سمائي» 
ولكن يسمي تب عبدي المُؤمن»""! ففيهما إيماء إلى مضشون قوله: :¥ إِنَا 
عرسا ]مان 4 [الأحزاب: : ۷] لابق OEE‏ ا برل 
مُسلمٌ بنزول الربٌ في القلب وإحاطته بو إلا الحُلولية وال وجوديٌت إلا آن الأولينَ 
يخصّونَ القضية ولايعمُون البليةً. 

ثم المووّل ما عبجّز عن تأویله وتصحیحه شرع في بیان کلامه وتوضيحه» 
فتبعة في مرامه وصرّح بتصریحه حيث قال: أصحابٌ التقليدٍ من العْقلاء تصوّروا 
الحق سُبحانةٌ بحسب فهوهم وإدراك علیهم فصوّروا في ذهنهم صُورةً ونزّهوها 
من کل ما يحسبُونة تُقصاناً عندهُم» ووصفوها کل نعتٍ ظنوا أنه کمال لديهم؛ ففي 
الحقيقة تلك الصّورَةٌ مصنوعة ومخترعة ومجعولة ومفعولة لإدراكهم وفهمهم. 


(۱) حديث موضوع. والمؤلف نفسه رحمه الله قد حكم عليه بالوضع في «الأسرار المرفوعة» 
(ص ۲۱۰). وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ( ص 597). 
)۲( قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 4۸۹): قال العراقي: لم أرَ له أصلاء وكذا قال ابن تيمية: 


هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي ويا 


هیمس رال ارا سم 
۱٤‏ امز ا 
5 مس مد م و ۰ و کے کے هه 


فلو نظرت في اعتقاداتِ الفرق الإسلامية» وتأملت في معتقداتِ الیهُود 
والتصاری والمجوس وعبدة الأصنام والصابتة لظهرٌ لك هذا المعنی في ميدانٍ 
المّبنی؛ فان کل واحدٍ منهم بحسب قابلیتهم وفهوهم تصوّروا الحق بضورة 
مستحسّنة عندهم. ویحامون ویراعون وینفون عنه المنقصة وینسبون إليها 
الممدحةً وينفون مُعتقد غیرهم ویلمونهه ولو لفرت (09) لا من زج 
ریک € [هود: ۱۱۸-۱۱۷] وهم الأنبياءً والأولياءٌ والراسخون من العلماء؛ لأنهم لم 
یصورواصورء معلومة عندهم» وحقيقة خاصة من لدنهم» بل اتبعواما = 
إليهم بالوحي للأنبياء والالهام للاولیاء. انتهى. 

و كلف صن اد ها BA EE‏ 
شیخه كما مر مرارًا أن الحق عیرْ الخلق» وأنَّ کل مُعمَقَدِ صحيحٌ؛ لظهُور الحق» وکونه 
مح کل شيءِ٬‏ بل عيئه واختلاف الاعتقادات بحسب تفاوت الاعتبارات الصادرة 
على وفق مراتب الاستعداداتٍ والقابلياتِ» كانعكاس نور الشمس في المرایات 
وهات المعنی الذي ا بنائه بقول شب إلى الجنید: لون الماء لون إا 

والتحقيقٌ: أن معنى قول الجُنيدِ لوصح روايته عنه یک ون من قبیل ما 
قبلّ: کل إناء يترشّحٌ بما فیه؛ أي: بما يُوافقٌ هوا وطبعه ويُطابقٌ مُعتقدّه وشرعّه 
لابما يُنافيه» ألا ترى أنَّ جماعةً مُختلفةً إذا اجتمعُوافي مَحمَّلٍِ؛ فالعالِمٌ يظهرٌ 
منه آثارٌعلمهء والکریم يظهرٌ منهُآثارٌ كرمه» والحسن الخُلّقٍ تین عنه أنوارٌ 
جلمه؛ فالذاكرٌ لا يذكرٌ لا مذكورّه وموصوفه والعارف لا یعرف إلا معروقه. 
وهكذا بقيةٌ آرباب الفضائل وأصحاب الشمائل» وطالب الدنیا تكله بامُور 
نیا والفاسئْ بما في خاطرو من مه واه ول حر يا مهم قح 4 [المومنون: 


7 ك رټ سب ۳ ل وم اد رد 
۳ عارفون طريقهم ومذهبّهم. وقد عبر کل أناين مره # [البقرة: .]1١‏ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۱ 


التاسعٌ عشر: قوله في فص شعیب عليه ال لام أيضاً: (إن العالم مجمُوعةٌ 
أعراض» وفي كل آنٍ يصيرٌ معدُوماً وموجوداء كما قال الأشاعرةٌ وغيرهُم في 
الأعراض لافي الأجسام). 

اقول ركذا اماد لحل ی یت دی E‏ 
ai‏ : فالمُکلّف في کل آن 
يكون غيرّه ویحشرّ في العُقبى غيرٌ ما كان موجُوداً في الدنيا؛ فالعقابُ والثوابٌ 
لايكونُ في الطائع والعاصي. انتهى. 

وکفره لا يخفى» والمؤرّل ما التفت إلى دفع الاعتراض» بل أظهرٌ توضيح أن 
الأجسامٌَ کالأعراض بقوله: ان الله سُبحانةُ هُو الذي قائمٌ بذاته في قیامه لا يحتاحٌ إلى 
شيء من موضوعاته. 

وأما ما يُسمّيه أهل الرّسوم بالجوهی ويجعلوئّه قائماً بنفسه غيرٌ موجودٍ عند 
كليوا لايل اه اود و شن وک e‏ 
قائمة بنفسها في أمره. 

أقُولٌ: ما ذهب إليه العلماء والحُكماءٌ والمشايخ الكُبراءٌ بالاعتبار أولى؛ 
EE‏ بين الجواهر والأعراض على وجو لا يتوجّةٌ عليهم الاعتراض؛ 
فإنهُم مجموعود على أن الحقٌّ و القائمٌ بذاته وشو لايُنافي أن يقي م الجوهر 
قائماً بنفسه بمعنی آنه ثابتٌ في مقرّه» ولذا قال وا في معنى القيّوم: هُو القائم 
تفيسه الم أغيرو» وعلی تقدير و و كوه صر اي لک 
شیر لی قول تعالی: خرن کاو لر :۲۹ آي یي وهی 
يوج الشيء ویفنیه فنقول: يصيرٌ معدُوماً وينقلبُ موججوداًء وهكذا في كل 


() انظر: «فصوص الحکم» (ص ۱۲). 


رت سال || 

۲۱٦‏ وام العلامة اناري 

زمانٍ من الأحوالٍ كما يقتضيو ظُهُورٌ صفاتِ الجلال ونعوتٍ الجمال إلى أبدٍ 

الآبادِء على وجو الکمال» وعلی هذا المعنی لا يتردَّبٌ الفسادٌ فى المبتی؛ كما 
و فى اعادة أ ۰ اء الأشباح فلگ ۰ كذلك في آجزاء الأرواح. 


سے 7ر 


وقد قال تعالی: كما نضحت جلو دهم بد لهم جلودا رها ليذ وفوا داب 4ه 
[النساء: 05]» فما اختلف العاصي والمطيعٌ في مقام العقاب والشواب» وهذا فصل 
الخطاب» والله َعلم بالصواب. 

العشرُونَ: قوله في فص العُزير: (إن ولاية الرشول آفضل من نبوتِه)» 
اوه 7 

ولايترئّبُ عليه كفرٌ ولا فسق ولا باعة كما لا يخفى؛ لأن هذو مسألة 

واصل يوقيهها اله ٌقال: ولايةً الوشتول أفضل من رسالته؛ لأن ولایّه لفوت 
فيها هي في زمان نبّته» وأا ولایثه الكائنةٌ قبل نبوته؛ فلا يصح أن يُقال: آفضل من 
نبوته؛ فإنهُ كفرٌ بلا حلافب؛ إذ لا يكون الول آفضل من النبی كما حَُقَقَ في محله: آن 
۳ ۳ 07 و ۳ 
من قال: الول آفضل من النبی؛ يُكفرٌ. 

وإنما بَقي الكلامٌ في نبوته المُعبَّر عنها بولایته ورسالیه واختلاف 
الأفضليّة في أي نسبة» فقال بعضهم: إن ولایته آفضل؛ لکون توجُه و حینتذ إلى 
الحق بخلاف رسالته؛ فانه موجه في حالته إلى الخلق. 

وهذا التفصيل من هذه الحيئيّة فى التفضيل لا بأس به عند أهل التحصیل» 
إلا أله يلرم منه أن يكونٌ النبنٌ الذي لم یوم بتبليغ الوحي إلى الخلتی يكون أفضَل 


(۱) انظر: «فصوص الحکم» (ص .)١1750‏ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۷ 


0 4 2 3 ى ۶ 
وأکمل ممنْ آوحي إليه وآمر بتبلیغ ما لدیه وهُو خلافٌ الاجماع؛ الم إلا أن يُقال: 
المُرادُ بیان أفضلية النسبتین المجموعتین في الرَّسُولٍِ بطریق الانفراد؛ فإن مرتبة جمع 
الجمع أكملٌ عند جمیع العبای ولذا قال بعض العلماء: ِن مقاع رسالة نبيّاً آفضل من 
0 ر و س 2 2 - سر ع 

وإنما آدرجه المژول. وجعله من قبيل القول المشكل؛ لیوهم العوام أن سائر 
الاعتراضاتِ مثله في بول التأويل المُحتّمِل» نعم ذکر بعضهم: أن نهاية النبيّ بداية 
لون تووظافره الک لا اله له تاویاد عمسا وتریعنها مسا وهن آن الرل لا 
يصيرٌ ولياً باهرا إلا إذا عمل بجمیع ما أتى به النبي آولاً وآخرا وظاهراً وباطناً. 

الحادي والعشرٌونَ: قوله في فص عيسى عليه السَّلامٌ: (أَنَهُ لَمّا كان يُحيي 
الموتى» قال بعضهم بحلول الحق فیه وقال بعضهم: هو الله وكفرُواء فقال تعالی: 
امت تک و ارت اون له هو اليح أبن مریم 3 [المائدة: ۱۷ ]۰ فجمعوا 
بين الکفر والخطأ في تمام الکلام؛ فان كفرهّم ليس بقولهم: إن الله فقط؛ لأن هذا 
الکلام بانفراده حق» ولیس بكفر» ولا بقولهم: المسيح ابن مریم فقط؛ لأنه ابن مریم 
بلا شك بل بمجمُوع الكلامين کفژوا) انتهی(). 

ولا يخفى انحلال مثل هذا الكلام على أدنى العوام؛ لأنَّ أحداً لا یقول: من 
قال: إن زيداً هُو الإله يكفرٌ بأحدٍ جُزئي كلامه» بل بتركيبهما وف مرامه» مع أن كل 
رم يُسمَّى قولاً لا كلاماً» كما حَقَقّ في محلّه» ومع هذا لا يتعلّقُ الاعتراض بالکفر 
على قوله إلا أن المؤوّل ذکر أن شرا «الفصوص» كالقَيصَريٌ والجنديٌ والجَامی» 
وا أن مُرادَ الشيخ بهذا القول آنهم إنما كفرُوا بحصر الحق في عيسى؛ لته تعالى 
لیس محصوراً بل إِنَّهُ شبحانه في جميع العالّم مُتجلياً. انتهى. 


(1) انظر: «فصوص الحکم» (ص .)١5١‏ 


۲۸ م بلاج لمارف 

ولا یخفی أله مُعارضة صريحة لکلامه شبحان ومناقضة قبيحة لِمَرامه 
عر انف 

وأمّا بحت التجلي في آفراد العالم؛ فهذا أمرٌ ظاهرٌ لا یخفی على أحدٍ من بني 
آدع بل لیس له ارتباط بما تقدََّ؛ فالكفرٌ راجمٌ إليهم حيث ما فهموا كلام شيخهم 
وحملُوهُ على مَحْمَل باطل زعموهٌ حقّاً عندهّم؛ وهّلاء وان كانُوا بحسب الظاهر 
من العلمای کین ودرا نيا وقعوا فيه لفساد أساسهم في البناء؟ فقد ورد: ١حَبَّكَ‏ 
القوزة وى كي E‏ 

وفیه تنبية على أنه ان من يَشاءٌ ويّهدي من يشاءً» وقد صارت 
ضلالتُهم سبباً لضلالة جماعة من السفهاءء وإنما قلنا هذا بناءً على نقل هذا 
المؤوّل» ولعلَّهُ حذقّهُ من كلام شيخو من صريح الباطل كما آشار إليه بقوله 
اک ال اا الت ا میت لایر واد كول لشي 
ا فوسك 1 الست الکلام فو كدو انتهی. 1 

ولا یخفی أن هذا المّبنى المُّفْسدٌّ للمعنى ليس في کلامه على ما نله 
من بيان مرامه ثم نهنا يبدل صریحاً على بْطلان هذا الا الکاسد والمنشا 
الفاسد: أنَّهُ لو قال حد: إن مُحمداً هو ال فلا شك أنه یکفر بالاجماع خلافاً 
قآ و و غیت که يدر قو نس کی نی 
فضل ضمیر الفصل المُشار إليه إلى كمالٍ العدل+ تنبيهاً على اعتلاف طوائف 
ا الله ثالث ثلاثق وقال آخرُونَ: إن الله هُوَ المسيحٌ 
ابن مریم وحله؛ آي: من غير اندراجه في الثلاثة فبيَنَ الله سبحانة أنَّ الحصرٌ 
كفرٌ كالزيادة في عدد الآلهةء وقيدٌ الثلاثة بيان للواقع من تلك الطائفة. 


(۱) رواه آبو داود »)٥۱۳۰(‏ وأحمد (۱۹6/۵) من حديث أبى الدرداء رَضِى الله عنه واسناده ضعيف. 


الرسالة ( ۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۹ 


وأا قول من قال: لت اه الت َة € [المائدة: ۷۳] کف وقوله 
شبحانه: ما یگوث من رى کل الا هو ایهم € [المجادلة: ۷] إيمان» فمردو 
إذلا مُناسبة بين الایتین لا في العبارتین ولا في الاشارتین؛ فإن المعية الإلهية 
حال النجوى وغيرها ثابتة بالإجماع من غير النزاع؛ حيث قال تعالى: #وَهُوٌ 
aT‏ اعدو ارط انقوس لأسيو ناو 
هذا المعنی؛ بحيث دخل ثالثهم آیضاً في هذا المعنى بقوله: «ولا ادن من تک 
ولا اک هو ما تن ما کانوا 4۶ [المجادلة: e[V:‏ تالف فا اسان والمُشاركة في 
الألوهية كف وکفران سواءٌ فيها الكثرةٌ والقلّةٌ الشاملة للاثنينية» قال تعالى: لذ 
سدوا نهين انين 4 [التحل: ۵۱]. 

والحاصل: أن المُراد هو تعريفٌ المُريد بالتوحيد لیحصل مقامٌ المرید» والله 
یفعل ما يشاء ویحکم ما ُرید. 

واا قول الول له شبحانة مبدأ جمیع ال اه وله من هذه الحيثية مع جميع 
الاشیاء نسبة المُقارنة والمعية؛ فهُو من حيثية المعية عین جميع الأشیای فحصره في 
عيسى مُوجبّ للتقييد؛ لأنهُ كذبٌ ظاهرٌ البطلان؛ فان المعيةً الثابتة في قوله تعالی: 

محر نما کم 4 [الحديد: 4] ليست بمعنى المُقارنة والمقاربة الحَّیة بل 
2 ۳ 5 

محمُولةٌ على المّعية بالعلم والتصرق ونحو ذلكٌ من الامُور المعنوية» ومع هذا لا 
يلزمٌ من المَعية النسبة العينية؛ لأنْ وجود زید مع عمرو لا يقتضي أن أحدّهما عينٌ 
الأخونيل العينية اريت الحلول والامحاة والتجيي: اليف أن یره عن أمثال ذلك 
الباري المتعال؛ فإن کون الواجب الوَجود عينٌ المُمكن الوَجُودٍ من المُحال؛ فنرجو 
من الله أن يُحسّنَ الأحوال» ویحفظنا من الخَطّل والخلل في الأفعال والأقوال(). 


6 كذا في «ط». وفي (ح»: «من الأقوال». 


۳۲۳۰ ا ا 9 اتکی 
(. هام العَلامَة م 2 د بارت 


الثاني والعشرُونَ: قولّه في فص هارُونَ عليه السَلامٌ: (إنما لم بسلط الله سُبحانةُ 
هارُونَ على عَبِدَةٍ العجْل كما سلط مُوسى عليه السّلام حتی یعبد اللّهُفي جميع الصوره 
ولهذا ما بقي نوعٌ من أنواع العالّم إلا وقد عَبد؛ إما عبادةٌ تأليهية كعَبدةٍ الأجسام 
والکواکب» وإما عبادةٌ تسخيريةء کعبدة الجاه والمال والمناصب والهوى: آکثر ما 


ی ص 
و رمرم 2و ر ور 


عبد من دون الله قال تعالی: فرت م آخذلهه هو © [الجائية: ۲۳])ء انتهی(). 

ولیس في ظاهر کلامه کف كما لا یخفی إلا أنه هم من باطن مَرامی كما 
يعدن مر بعد آحری في مقامه آن مراد بهذا كله اله ان عي جمیم الاشیاء؛ 
شتفي أن رن معودا فى ا قامعا العلا 
وإن أخفي على بعض السْفهای ولو زعم الجهلة أنهم من الكُبّراء» على أن دعوی 
عُمُوم الاقتضاء باطلةً لعدم صحَة عبودية جميع الأشياء. 

هذا وقد اط المووّل نا فیما ذكرة من كل المشكل ي الحل والباطل مما 
لیس تحتهُ طائل؛ فأعرضنا عن کلامه لعدم تحقیق مرامه. 

الثالث والعشرُونَ: قوله في فص مُوسى عليه السلام: (إنَهْكَمَا جعل الله 
شبحانةٌ عينّ العالّم حينَ آجاب فرعونٌ حالٌ الخطاب والعقاب» فخاطبة فرعون 


بذلك اللسان» وبنى عليه أساس البیان» فقال: لین أتخذت لها غیری لاجعلتَك من 


مسر و 


إلى آخر ما ذکره من کلام المُبطلين. 
وهذو من مسألةٌ جزئية مبنية على قاعدة كلية له في العَينية» التي هي مذهبٌ 


الوجُوديّة والدّهرية والحُلولية والاتّحادية» الذينَ وقح الإجماعٌ على كفرهم من 


(۱) انظر: «فصوص الحکم» (ص ۱۹۶). 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۲۲۱ 
القن افق الاسلامی کما دل علیه لكنات الق آنی وال حادیث النبویش وعقاتك الادة 
الصوفية الرضية من الجماعة له اس البهية. 

قال الم ووّل: إن مُوسى عليه الم لام لما ال: رب مشق والمفرب ) 
[الشعراء:۲۸]» وهُو بلسان الاشارة أنه شبحانه عينٌ العالم؛ لأن الربَ عبارةٌ عن 
لمربّي والموجد والمنشي» وم و بدا الآثار والاحکا والعبداًلمْقارنْ عي كما 
تقدّم فقال فرعون: إنكَ جعلت الربٌ عن العالم» وأنا من العالم» ولو کنث 
من بني آدم؛ ون في دعوی الألوهية صادقا وفي لعاء الربوبية مع موافقا. 
نت ولو کنت معي في هذا الأمر شریکا ان مرتبتي مرت التحكم بحسب 
الظاهر؛ فعارضَه بأد لي أيضاً تم بالأمر الباهر كما بيه بقوله : ولو جتتك 
کی مین )ف قال ل فأت بو إن كنت مسا صقن ۹4 [الشعراء: ۳۱-۳۰]) وبالجملة هذه 
المُكالمة بلسانٍ الفطرة لا بلسان الفکرة. انتهی 

ولایخفی أن هذا ليس جواباً عن فساد كلامو» وإنما توضيحٌ لتحقیق مرامه. 

الرابع والعشرون: قولّه في هذا الفص: (إنَ فرعو كان في تصب التحکم 
وصاحب السیف. ولذا قال: انا ره م الكل 4 [النازعات: 4 ؟]؟ يعني: وان كان كلّهم 
أرباباً بنسبة البعض إلى البعضء لكل آنا الربٌ الأعلى؛ لأني صاحب الحُكم الباهی 
بحسب الظاهر» ولمّا عَرفَ السّحرة صِدْفَهُ في تلك اال و 
المع تیان را اتی هن كليو لديا [طه: ٩0۷۷‏ فص وله 

انا رفك الكل 4 [النازعات: 4 ؟]؟ فان غيرّهُ وإن كان عينَ الحق» فأمًا في ال فة 

عينُ الحق مما بِينَ الخلق» فقطع أيديهم وآرجلهم في عين الحق بصورة الباطل”"". 

ا إلى هذا الكلام العاطل الذي ليس تحت طائل» وإنما صار سبباً لضلالة 


() انظر: «فصوص الحکم» (ص ۱۱-۲۱۰ ۲). 


کر ۳۷9 الا ازج 
۳۳۲ کی العامة اا رکو لع 


الجاهل والغافل» وان کانا في ضُورة العاملٍ العالم» والفاضل الکامل؛ فإِنَّ العبر 
بالاعتقاد فیما بينَ العباد وإلا فقد سبق الكفرة امن الخکماء من عجر عن فهم کلایهم 
جملة من ظهرٌ بعدهُم من الفضلايء وسائر العُقلاء» لتعلم أن Eo‏ 


ويهدي من يشاء. 
وك هي 2 ا ۳ 0 
ET 5 TT‏ 


وهذا خر الاعتراضات الواردة على كلماته المُشتملة على آنواع من الكَفربًاتِ؛ 
أعظمُها دعوی العَيزية» ثم دعوی آنها لاغیز ولاعین ( ثم الطعنٌ في لاه ثم دعوی 
نهمیستفیضول من نامع اللاو ثم ناژ تعیب النار لام في دار لّوا 
بل کتبهٌ مشحونة ۶ بمثل هذه الأوزارء الا آنها مخلوطة بکلام الأبرار لیبس الحق 
بالباطل ويزين الردي بالعاطل. 

منها: ما نقله عنه الاق شمش الذّین في رسالته على طريقته: أنه قال في 
تقوم )!إن فوا غ الالوهية یر شتادی: وآنکر علی ول تاه إن 
وضو ا تخل ول اسع ا بتل مسا وغیالا: 
االو رات ب مد الو اذواتها رلست للم مسا لاذلا ا 

a I سرس ب‎ a 
يان الاتحادية فعلى 0 حال ی هو من الطائفة الإلحادية لمخالفته لما هو مقر مقرر في‎ 
العقائدٍ الشرعية التي بيّنها العلماءٌ الإسلامية.‎ 

وقد أغرب حیث استدلٌ على صح كلام ابن عربیٌ بكلام أتباعد شرا كلامه 
ووضاع مرامه ثم خلط وخبط بإيرادٍ کلام و ا ا 
في الشاهدٍ على طبق الواحي. ۱ 


الرسالة (۷۰) . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود: ۳۳۳ 


وآما قول الموّل N‏ من سبع وثلائین ونه عدع 
کلام ابن عربيٌ فدلّ على أنه جاهل غبیْ؛ و 
بل يضرٌة؛ فلو اشتغل بالكتاب والسنة لرأى خيرّة» واتّقى شرّه وضرّه وضلاله وكفره. 
وانظر إلى قول حب الإسلام: ضيّعتُ فطع من العُمر العزيز في تصنیفب 
(البسیط» و «الوسیط» و «الوجيز). مع أن الأخيرٌ هُو مدارٌ مذهب الشافعي من طريق 
النوويٌ والرافعي ثم انتقاله من حاله ومقامه في طریق الفقهاء إلى تصنيفي «الإحياء». 
وقد مات و «صحيحٌ البّخاري» فوق صدری رجاء حُسْن الخاتمة في آمره. 
وأما قولّه: إن شیحّه خاتم الولاية الخاصّة المُحمّدية» وان لم يُوجد أحد بعده 
على قلب مُحمدٍ في الحالة الظاهرية والباطنية؛ فمُجِرَّدُ دعوى ليس تحتها طائل أو 
معنیَ؛ إذ لا دلیل على مرامه» بل وجو كثير من أكابر الأولياء بعدَهُ ححجَة بيْنةَ على 
بطلان کلامه» وعلی تقدیر صحة هذه الواقعة في منامه فیکون تأویلها انها 
بالگفر والإيمانء واه التبس عليه الحق والبطلان وأن الفضة البیضاء عبارةٌ عن الِلّة 
الحنيفية النوراء» كما يُشِيرٌ إليه قوله يك في تعبیرو عنها باللَّن؛ لأنهُ أبيضكالَّلبِنِ» ون 
الذهبَ الأحمرٌ المُشْبّهِ بنار سفر عبارةٌ عما ذهب إليه من أنواع الكُفرِِ حيث ذهب به 
عن الایمان وحقيقة الأمر؛ فهو بهذا المعنى خاتم الأولیاء من الشياطين الأغبیای 
وصُدقث رُوؤياه؛ فن مثلّه ما ظهر بعدّهء ولا يظهرٌ إن شاء ال [مثلهُ] 4۱ فان مضرَّة 
مذهبه وشّرارةَ مشربه أضرٌ من الدجَالٍ ونحوی وأشرٌ من تصانيف النصارى؛ لأن کل 
أحدٍ من أهل الإسلام يَظهرٌ لهم بطلان كلام الدجالِء وآقوال النصارى في الحال» 
وكلام ابن عربيٌ في قلب الغبي الجاهل بعلوم النبيّ اة مثل السَمٌ في المَسامٌ. 
و آما قوله: إن لشيخه مصنفات قاربت الألفَ؛ منها «الفتوحات المكية» التي 


)۱( ما بين معکوفتین من «ط). 


رور كل | AN‏ 
۲۲٤‏ لو الیم ا ری 


ا و اتفسير ا اا قر اعا تيوه ال س 
«الجمع والتفصيل في أسرار التنزیل»؛ فغيرٌ مُفيلِ في مقام التأويل؛ لأن زبدة تصانيفه 
الفصوص)» و «الفتوحات» و فیهما من الحقاتق اليه تمد به هذه الكفرياتٌ 
والهَدیانات والعبرةٌ لتحقيق فرّة الذّراية لا بتدقيق كثرة الرواية. 

ثم قس على هذا ما ذكرَهُ المؤوّلٌ في تعظيم شأنه» وتضخيم بُرهانه بما يظنة أنه 
Ss‏ على هدي ميا اذ كر نين لاب باس لها شرق 
العاداتِ» كما وقع لفرعون وأمثاله من آرباب الضلالات. ۱ 

اما مادکره من ملاقاژ شیخه مع شیخ الاسلام شهاب الذي سورد من 
غیر مکالمة ومخاطبة و سأل کل عن حال الا تس وأنه قال شین الاسلام: رأيته 
بحراً لا ساحل له واه قال في حقٌّ السّهرَورديّ: رایث رجلاً مملوءاً من اس من 
الك لم عيدو سل اعرف كل من آحوال الاخر وتخيّل ذلك الوقت 
وتصوّره من غير اطي لشیخ الاسلام علی ما وع له من الكلام المذموم عند 
اوري ی ی یت و ی ی ی ی 
من إشارته إلى أنه بحر لیس له مقر ۱ 

۲۳ 11۲۲۳۳۲ To 

م شرا لا ممزوجٌ بالحقيقة بخلاف بحر الحقيقة له قد یک ون يلحا أجاجا 

ٍذا لم يكن على طریق الشريعة والطري يقة» بل قالُوا: ٍن الشریعة کسفينة الطريقة الماژة 
على بحر الحقيقة؛ فمّن رکب السفينة قد نجاء ومن آعرض عنها؛ فقد غَرِقٌ» وقال: 
النجا النجاء ولا حصل له الملجاً ولا المنجا؛ فعليك الالتجاءٌ لسفينة نوح وأمثاله من 
آرباب الفتوح؛ إن آردت أن یحصل لك روخ في الزوح ثم مَن راح في هذه السفينة 
من الصّباح إلى الواح درل النجاح والفلاح في الدنيا؛ حيثٌ ثبت على الذّين القويم 


الرساله ( ۷۰) . مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۲۵ 


والصّراط المُستقيم» وکذا يمر في العُقبى على الصراط الذي على متن الجحیم. 
ويستقرٌ في دار النعيم بالعيش المُقيمٍ والتشريفي بل العظيم والثناء الكريم» كما 
قال تعالى: # سام قولاین رب بَّحِبِوٍ © [يس:01]. 
وأمّا ما نقلَهُ من أن الشيحَ ابنَ عبد السّلام» قال في حقٌّ ابن عربی: إنه دی 
OT‏ سس له هلف حت نهر 
UOT‏ امل 
۱( 
علي بن مُوسى الرّضا وآبائه الكراء م إلى النبي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فليس له 
عند الحُلماء الكرام وأصحاب ا من المُحدَّثينَ العظام. 


ا 


ثم قوله: وأخدّ الحسینْ أيضاً عن جده» عن جبریل, عن الله عر وجل؛ ظاهرٌ 
لبطلان عدیمٌ لّرهان» وکذا طریق خرقته من طريت المشایخ إلى آویس, واه 
عن عمرٌ وعلي رَضِي الله عنهما؛ فغيرٌ معژوف. بل المشهُورٌ آهُما آلبسَا خرقة النبي 
ية لأويس» وان كان هو أيضاً غيرٌ صحيح» مع أن الاعتبارٌ بالحرفة لا بالخرقة؛ فقد 
قال أبُويزيد لمن طلب منه خرقته لیفید له في مقام المزيد» فقال له 4 لو لبست جلد آبي 
يزيد لا ينفعُكَ إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح» ويفعل الل مايشاءٌ ویحکم ما يُريدٌ. 

ويُويّده أنهُ عليه السَلامٌ جعل قميصاً لهُ كفناً لرئيس المُنافقين؛ للاشعار بأل 
لباس الظاهر”" وتزيينَ المظاهر لا ينفعٌ إذا لم يكنْ صاحبه من الموافِقينَ. 

ثم اعلم أنَّ صاحب «الشفا» ذکر أن أميرٌ المُْمنِينَ علي بنَ أبي طالب كرَّم الله 
وجهه آحرق عبد الله بن سبأ؛ لاه قال له: آنت الإلهُ حقَاء وقتل عبدٌ الملك بن مروان 


(۱) رواه البخاري (۱۲۱۰)» ومسلم (۲۷۷4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) من قوله: «عبارة عن الملة الحنيفية النوراء...» قبل صحيفتين إلى هنا سقط من النسخة الخطية «م2. 


ورت سائل ام 
A ۳۳۹‏ المت ۱ ۳ 


المتنبيء وصلبة وفعل غير واحدٍ من الحلفاء والملوك وأشباههم؛ وأجمع عُلماءُ 
وقتهم على تصویب فعلهم. وأجمع فُمَهاٌ بغداة أيام المُقتدر باه على قتلٍ الحلاج؛ 
لدعواء اذ لوف والقول بالحلول» وقوله: أناالحه وما في الي إلا اه مع تمشکه 
في الظاهر من حاله بالشريعة» ولم يقبَلُوا توبته؛ حيثٌ عدُوةُ زندیقاء وان كان في 
لصوو ا 

والحاصل: آنه كد کفیر من ها لمْتصوفةالمتمینّ الی الاسلا والمعرفق 
خفلا SS‏ بحيث لا 


تمايرٌ ولا تغايرٌ ولا اثنينية» وصح أن یقول: هو أنا وأناهُوء مع امتناعه حقيقة كصيرورة 
أحدٍ الشیئین بعينو ال خر والا خر بعينو هو» وبحکم العقل وشهادة ضرّورة المُشاهدة 
آه من المحال باون احتیاجالی استدلال» ولا یمتتعمجاژ بان كوه بطریق وحدوا ما 
اتصاليةُ كجمع ماءین في إناءِ واحل Ee‏ 
واا بطري کون وفساده کصیرورة ماء وهواء بالغليان هوا واحداء أو استحالة؛ أي 

تي كصيرورة جسم بعد کونه سواداًبياضًاء وعكشه» وهذا که في الحادثاتٍ القابلة 
للتغیرات بخلاف ذات الله تعالى» وما له من الصّفاتِ؛ فإنّهُ من المُحال أن یجل في 
شيء من الممكناتٍ أو يتحدّ مع المخلوقات؛ إذ لا مُناسبة بِينَ القديم ورب الأرباب 
والحادث لا سيّما من التراب. ۱ 


(۱) المتتبي هذا هو: الحارث بن سعيد» الکذّاب المتنبی» وکان من عَبّاد آهل دمشق» وکان يتكلّم 
في التحميد بکلام لم يُسمع مثلّه» فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نب فکان يجيء إلى أهل 
0 هم مه ویربهم الاعاجیب حتی تاياي إلى د عاد المسجد فینقرهاپد فتسیح» 

كان يُطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء . فبلغ مره القاسم بن میم فکلّمه فقال له: إني نبي + فقال: 
اا 
یت المقدس» فلم یزل عبدٌ الملك يطلبّه إلى أن قُبِض عليه ثم مر بصلبه» ثم ور به فطعنَ حتى 
قتل. انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (۵۱5/۲). 

(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (۲/ ۲۹۷). 
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ثم اعلم: أن الله قد حکی مقالات المُفترينَ عليه وعلی رسله فى کتابه 
الوه ووو و او وی ی 
وکذلك وقع في أمثاله من أحاديث النبی یا وعلی آله» وأجمع السلف والخلف من 
أنمة اين على ذكر حکایات الق والمُلحدينَ فيکنهم؛ وفي مجالسهم ّرم 
للناس» وینقضوا شم شبههم المُوجبة للالتباس» وإن كان ورد لاحم بنِ حنبلٍ إنكارٌ 
یعض هذاعلیالحاربن انو لحاس بما سک E‏ اعم 
ابن حنبلي مه في ره على الجَهويةء وعلى القائلین بأن القران مخلوق من المعتزلق 
زل الفرق: أن كلام الأول حكايةٌ عقائدَ باطلةٍ ثابتة بالكتاب لس مستغنيةٌ عن 


عو ع 


اي ميدان تیاو أو كال أورةأدلةالخَضْمٍ وأوضحهاء ثم ذکر بينة نفسه و حجته 
ورجٌحَهاه بخلافٍ کلام الثاني؛ حيث ذكرٌ واقعةً حال مُحتاجة إلى جواب سُوْالِء كما 
وق لنا في هذا الكتابء واف أعلمُ بالصواب. 

هذاء وقد صرح العلماء بن رد مذهب القدرية والجبرية وآمثالهما فرض 
كفاية حفظاً للشريعة والصّيانةٍ والحماية» ولا شك أن كُفْرَ الطائفة الوجُودية أظهرٌ 
ی E‏ ریا و 
مشب على الا حیث استدلّوا بالكتاب وال ما تم فيه المُوافقة فقة والُطابقة 
وی ی ایو دس وی آنا الحق» وأبي 


:یس في تب سوی الهه ونحو ذللگ؛ فه لعف من وجهین: 
آحدهما: أنه 4 أقربٌ إلى ول التأويل. 
وثانيهما: عدم یوت ما قیل فلا عبر بمانقلثّه هذه الطائفةٌ عن أبي يزيد من أنَّ 
أدنى منزلة العارف أن يجري فيه الحقّ ويجري فيه حال الرُبوبية» مع أن هذا لو صم 
1 0 7 عء  #‏ ي 1 
عنة؛ فهو قابل التأويل: بأن هذه مزَّلةٌ قدم السالكِ في هذا المقام ولا يلرم منه تحسین 


الکلام وتزیین المرام. 


SESS ۲۲۸ 

ما مق عنة: دالوف قديمٌ الذاتِ آزلی الصّفات؛ فلا يصح عنهُ قطعاً؛ 
لاه إن أرادَ معناه الظاهر؛ فهو الکفر الباهرٌء وان راد أنه قدیم الذات والصّفاتِ باعتبار 
كونه معلُوماً عند القدیم الحقیقی؛ فتخصيصّه بالصوفی لا وج له اللهُم إلا أن یقال: 
إن هذا المعنی یظهر للصوفي دون غیره ن آهل العلم العُرفي. 

وش على ذلك ما ذکژوا مالك فإنة لا يجل لمُسلم أن يتر الاعتقاد المفهوع 
من الكتاب والستة والمعلوم عند غلماء الأمّة» ویمیل 5 كلام هذه الطاتفة» ولقول 
هذه الجماعة؛ فانها مُجِرَّدْ رواية من غير دراية يجب أن کم انها لا آصل لهاء بل 
مصنوعة موضوعة من أهلها إلا إذا كانت ثابتة من طرق صحيحة أو حسنة» أو یکون 
ناقلها معروفاً بأنهُ ثقة؛ كالقشيريٌ؛ فإنّهُ نقل عن الجُنيد: من لم يحفظ القرآن ولم 
يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر؛ ان عِلمَنا ميد بالكتاب والسنة. 

ثم ریت مولا في بعض التواريخ: أن ابن عرب انتقلّ من بلاد الأندلس بعد 
التسعين كمد ين عار ی رو 7 وصنفٌ «الفتوحات المكية» 
بهاء وكان له لسان في التصوّف» ومعرفة لِمَا انتحاهٌ من هذ المَقالاتِ» وصئّف بها كتباً 
كثيرة بما مقاصده التي اعتقدّهاء ونهجَ في كثير منها مناج تلك الطائفةء ونظع فيها 
أشعاراً كثيرة» وآقام بدمشق مد ثم انتقلّ إلى الوم وحصل له فيها بو وأحوالٌ 
جزيلة ثم عاد إلى دمشق وبها تُوفي. انتهى. 

ثم قال صاحبّه: ونقلتٌ ذلك من خط أبي حيَّانَ وذكره الذهبي في 
«العبر» فقال: صاحب التصانيفيء وقدوة القائلین بوحدة الوجود””". ثم قال: 
وقد اتهم بأمر عظیم. 
(۱) انظر: «الرسالة القشیریة» (ص 7/4). 
(۲) انظر: «العبر في آخبار من غبر» للذهبي (۳/ ۰۲۳۳ وتصحفت فيه (القائلین) إلى (العالمین). 
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وقد وصف شيخ الاسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبکي ابن 
رب هذا وآنباعه: بأنهُم ال وج ال حارج ون عن طريقة الإسلام؛ 7 
قال: فيما أنبأني الحافظان زین الذین العراقيٌ ونور الدّين الْهَيثميٌ في (شرحه 
علي حي ی یف یاب ار میت وت تفت تکام وهكذا 
لصف نقسمونه کانقسام المتکلمین؛ فإنهُما ین واد واحیه فن كان مقضوده 
تحرف [ خوك تاه ره ی سا وتا نيجنا هر اک ما 
والتحلّی بأحوالهاء واشراق آنوار المعارف الالهية وأسرار الأحوال السَّيِيّةَ لدیه؛ 
فذلك من آعلم العْلمای ویْصرّف إليه في الوَصبّة صِيَّةِ للعلماء والوقفي علیهم. 
واو ا کابن عربی وابایه» مش 
وجُهََالُ خارجونَ عن طریق الاسلام فضلاً عن العلماء الکرام. انتهی. 

وذکرء الذهبي في «المیزان» فقال: صنّف التصانیف في تصوف الفلاسفة 
وأهل الوحدق وقال آشیاء مُتكرةً عدّها طائفة من العلماء مُرُوقاً وزندقت 
ملحا ی ها رمو قا راح قار فين Lag‏ وت ان 
من متشابه القول» وما ظامژها كفرٌ وضَلَالُ وباطنها حق وعرفان» وأنه صحیح 
في نفسه كبيرٌ القَدْرِء وآخرُونَ يقُولُون: قد قال هذا الكفرٌ والضلال» فمن الذي 
قال: انه مات علیه؛ فالظاهرٌ عندهُم من حاله أنه رجح وأناب إلى الله؛ فإنُ کان 
عالماً بالآثار والشنن, قويّ المُشاركة في العُلُوم. 

قال: وقولي أنا فيه: أنه يجورٌ أن یک ون من آولیاء الله الذین اجتذبهم 
الحقٌ إلى جََابهِ عند الموتِ وختم له بالخسنی: وأما كلامه فمن فهمّه وعرقّه 
على قواعد الاحادية وَل محط الق وجمع بين أطرافي عباراتهم تن له 
لح في خلاف قولهم؛ وكذلك من معن النظرّ في «قُصُوص الجگم»» وأنعمَ 
التأمّلَ لاح له العَجَب؛ فان الذكيّ إذا تأملّ من ذلك الأقوال والنظائر؛ فهو آحد 


2 


رجلین: اما من الاْحادية في الباطن» وتا من المُؤمنينَ بالل الذينَ دون أهل 
هذو التحلة من أكفر الكمّرة. انتهی«) 

ê‏ ود ی ۲ ی و ٍِ 0 تا 

وقال في «تاریخ الإسلام»: على ما آخبرني به ابن المحب الحافظ إذنا عنه 
وسماعا: هذا الرجل كان قد تصوّفٌ وانعزل وجاع وسهر وفتحٌ عليه بأشياءً امتزجث 
بعالم الخبال والحَطراتِ والفكرة» واستحکم ذلك حتی شاه بِقَوّةٍ الخیال أشياءً 
ظنها موجودة في الخارج» وسیعٌ من طيش دماغه خطابا اعتقدةُ من الله تعالى» ولا 
وجود لذنك أبداً في الخارج» حتى له قال: لم يكن الحقّ أوقفني على ما سطرهٌ لي 
في توقيع ولايتي مور العالم, حتَّى أعلّمني بأني خاتمٌ أوليائه المحمّدية بمدينة فاس 
سنْةٌ خمس وتسعين؛ فلا كانت ليلة الخمیس في سنة الاق وس مثة آوقفني ال 
على التوقيع بورقة بيضاءً» فرسمته بنصّه : هذا توقيعٌ إلهي كريمٌ من رؤوفٍ رحيم إلى 
ان وقد ارلا فدہ وما ينا صت یش إلى مضه لاله لولاا 
عن المُثول بين أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاء الِعْمْر. انتهى ”© 

وهذا الكلامٌ فيه مُؤاخذةٌ على انعر فان کان المُرادُ بما ذكرة من أنه 

تن ارام المحمدیت 2 24 ل لیا کما أن 0 3 خاتم الأنبياء؛ 

اماي في صر بن حي فس بم عل سیل اي ود ره 
الأولياء بمدينة فاس» فهو غيرٌ صحيح أيضاً بو جُود الأولياء الأخيار بها بعد ابن عربيٌ 

ث:ویا لت کی بهذا لکلب والزورهولم یه بما هو صریخ في ال 
من أنَّ حاتم الأنبياء أذ افيص من خاتم الاولیای كما سبق باه في آثناء الأنباء. 


۳۰ کی د ملاعلا تارج 


.)11۰ /۳( انظر: «میزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)۳۷۷ /47( انظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي‎ )۲( 
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ای ی و ی وس و و 
الذین إبراهيم يم الجَرَري سماعاً من لفظه في الرحلة الأولى بظاهر دمشقّ :أن الحافظ 
الزاهد شمس الدين مُحمدَ ب المُحب عبد الله بن أحمدَ المقدسيّ الصالحيّ أنشدة 
لنفسه سماعاء وأنشدني ذلكٌ إجازةٌ شيخنا ان المُحبٌ المذکوژ: 
دعاابن عَرَيِنٌ الناع لیقتسدوا بأعورة الدَّجَالٍ في بعض کتبه 
وفرعون ماه لتقيّدوا لکل مُحقَقٍ إماماًألا تباله ولحزبه 

وشئل عن شيخنا العلامةٌ المُحققٌ الحافظ المُفتي المُصنف أبُو ررْعَةَ أحمدٌ 
ابن شيخنا الحافظ العراقی ي الشافعي فقال: : للاشكٌ في اشتمال «الفصوص» المشهورة 
على الکفر الصريح الذي لا يشك فیه وكذلك «فتوحاثه المكيّة». فن صم صُدُودُ 
ذللک عا واستمر عليه إلى واه ر كاف ف في النان بل غك وقد هم عندي 
عن الحافظ جمال الدّین المزي أنه نقل من خطه في تفسير قوله تعالى: ایت 
کفرواسواء عَلْتْهِرْءَ ندرم آم لم زره [البقرة : ۲7 كلاماً برع اس ويقتضي 
الکفر في الشرع» وبعضٌ کلماته لا يُمكنْ تأويلّهاء والذي يُمكنٌ تأويله فيها كيف 
يُصارٌ إليه مع مر جوجية ية التأويل» والخکم إنما يترتبٌ على الظاهر. 

وقد بلغني عن الشيخ الإمام علاء الدّينٍ القونوي وآدرکث أصحابَة أله قال في 
مثل ذلك: نما يُووّلُ کلام المعصومین» وهُو كما قال» وينبفي في أن لا بحکم على ابن 
عربيٌ نفسه بشيء؛ فاي لست على یقین من دور هذا الکلام منث ولا من استمراره 
عليه إلى وفاته ول نحكُم على مثلٍ هذا الکلام كر انتهى. 

مادک شین من یک علی د عر نو ريع ال يفيت 
شيخ الاسلام سراح این اي لتصريحه بكفر ابن عَرَبيّ كما سبق عنث وقد صرح 
ب 0000 


ورت سال | راهان فارع 
۳۲ 9 الحلامة ار 


صالج المعرُوف بابن الخيّاطِ والقاضي شهابٌ این أحمد بن أبي بكر علي الناشري 
السافعيانِ» وهما ممايقتدَى به من علماء اليمن في عصرنا. 

ويُؤيّدٌ ذلك فتوی من ذكرنا من العُلمای وإِنْ كانُوا لم يُصرّحوا باسمه الا 
ابن تيميةً؛ فإنَّهُ صرّح باسمه؛ حيثٌ قال: لأنّهم كمَرُوا قائلّ المقولات المذكورة في 
السؤال. ۳۷ عرب هُو قائلّها؛ لأنها موجودةٌ في كتبه التي صتفهاء واشتهرث عنة 
شهرة تقتضي القطع بنسبتها إليهء وال أعلم. انتهی. 

والقوتوي المُشْارٌ إليه في كلام شیخنا أبي رَرعة هو شار «الحاوي الصغیر» 
في الفقه رودت ذلك عنه في «ذیل تاريخ الإسلام» للذهبي؛ فاته قال في ترجمة 
القوتّويٌ: وحدّثني ابن کثیر -يعني: لش عماة لین صاحب التاريخ والتفسير_أَنهُ 
حضرٌ مع الم عنده-يعني: القُونَوي ‏ فجرى ذكرٌ «القصوص» لابن عربي» فقال: 
لا ریب أن هذا الكلامَ الذي قال فيه كر وضلالٌ» فقال صاحبّه الجمالٌ المالكييٌ: أفلا 
وله يا مولانا؟! فقال: لاء إنما یال كلامُ المعصّوم. انتهى. 

والمِرَّيٌ هُو الحافظ جمال الدّين صاحبٌ «تهذيب الكمال» و «الأطراف»» 

وفي شکوته إشعارٌ برضاه بكلام القوتويٌ» والله أعلم. 

ما الكلامٌ الذي لابن عَرَبِيّ على تفسیر قوله تعالی: نزب کرو [البقرة: 
7] الآية التي آشار إليها شیخنا الحافظ أبُو زُرْعةَ في كلامه» فهو ما حدّني بو ررعة 
بعدما کته لي بخطه من حفظه بالمعنی على ما ذكرّ» وژبما فان بعض المعنی فذکره 
باللفظ قال: سمعثٌ والدي رحمه ال غير مرَّةِ یول: سمعتٌ القاضي برهان الدّين 
م رده نقلثُ من خط ابن عَرَبِيّ في الکلام على قوله تعالی: )یک 
کقروا»: ستروا محبتهم سوام عَلَْهِمْءَأَندَردَ و استوى م إنذارٌك 
وعدم إنذارك لِمَا جعلنا عندهم رد6 با ولا يأخذون عنكّ. إنما يأخذونَ عنا 
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۲۳۳ 


تمالع وه 4 فلا یعق لون إلا عنه #وَعَل سَمَعهِم 4 فلا یسم عون الا من 
لوَعََأبْصَرِهِمْ موه 4 فلاییصرون إلا إليه» ولا یلتفتون لك وإلى ما عندك بما جعلناء 
عندهم» وألقيناه البهی وله عَدَ اب # من العذوبة #عَظيم € [البقرة: ۷-۲ انتهی. 


وقد بيّنَ شیخنا قاضي اليمن شرف الدّين إسماعيل بن أبي بكرء المعرُوف بابن 


المُقريّ الشافعي من حال ابن عربي ما لم 


ورك و 


1 ۳ 0 وو د حص 
يبينه غیره؛ لان جماعة من الصوفية بزبيد 


آوهموا من لیس له کثیر نباهة علو مرتبة ابن عَرَبي» ونفي العیب عن کلامه؛ فذکر 
ذلك شیخن اب المقري مع شيء من حال الصوفية المُشار إليهم في قصيدة طويلةٍ 


من نظمه فقال فيما آنشدنیه إجازة: 

ألا يا رشول الله غارة ائر 
يُحاطٌ بها الاسلامٌ ممن یکیده 
فقيل انت في اللي حوادث 
حوتهُن كب حارب الله ربا 
تجاسر فيها ابن العريبيّ”" واجتری 
EEE OE.‏ 
وأنكرّ تكليفاً إذ العيدٌ عنله 
وخَطَّاً إلا من یری الخلق صورة 
وق يحل الحن في كَل صُورة 


E‏ الله بغي عن الوَّرَى 


غيور على خرماته والشعائر 
ويرميه من تلبيسه بالبواتر 
كار المَعَاصى عندّها کالصّغائر 
وغر بهامّن غرٌ بين الحواضر 
على الله فيما قال كل التجاشر 
اله وعبد فهو إنكار حائر 
و نلعتل [نش شا طسو 
5 0 و ع 


وون ف لاسا المقادر 


)١(‏ سيًّاها: «الحجة الدافعة لرجال الفصوص الزائفة». 
)۲( في (ح) وم وكذا «ط»: «ابن العربي»» والصواب المثبت لضرورة الوزن. 


۲۳ 
وقال الذي ینفیه عین الذي آتتی 
فأفسد معنی ما بوالناس آسلموا 
فسبحانَ رب العرش عمّا يقوله 
فقال عذابٌ الله عدب ورا 
وقال بأن الله لم یفص في الوَرَى 
وقال مراد الله وفق لامره 
وکل امري عند یمن مرتضی 
وقال یه وث الکاف رون جمیهم 
وماخص بالایم ان فرعون وحده 
دب یاه ذاتکن خير مُومن 
وأثنى على من لم بُجب وح" إِذْ عا 
وسمّى جهولامن يُطاوعٌ مره 
ولم ير بالطوف ان إغراقٌ قويه 
وقدال بلی قد آغرقوا في معارفی 
كما قال فازث عا بالق رب واللّمًا 
وقد أخبر الباري بلعته لهم 


)۱( في (ح» وم»: انوحنا». 


وج رویز رت 
5 م العلامة م وک مھ : بح 2 رص 
+ مھ 5 4 و ۰ 
به 7 و لا غیر عند التجاور 
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وآلغاه الغاء بيِّنَاتٍ التهاثر 


1 ديهومن أمثالٍ هذي الكبائر 


فما كافرٌ الا مُطيع الاوامر 
سعيدٌ فما عاص لديو بخاسر 
وقد آمنواغیر المُفاجاالمُبَادرِ 
لدى موته بل عم کل الكوافر 
والا فصدّفة تن شر كافر 
إلى ترك ود أو شواع وتناسر 
على تركها قول الگفور المُجَاهرٍ 
ورد على من قال رة المْناکر 
من العلم والباري لهم خير ناصر 
من الله في الدّنيا وفي الیوم ال جر 
وإبعادهم فاعجَب له من مکابر 


أن انوت الغا وار سا 
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وأثنى على فرعون بالعلم والذَّكًا 
وقال خليل اله في الذبح واهجٌ 
يعم أهل الكُفُر والأنبياءٌ لا 
يني على الأصنام خیرا ولا ری 
وکم من ججراءاتٍ على الله قالها 
ولم يبق کر لم یلابسه عاما 
وقال سیاتینا من الصین خاتمٌ 
اه تسه فوق المي ورثبة 
فزیشه العُليا یقول لاخنه 
ورْنْبَئْهُ اليا یقول اه 
وال اباغ المُصطفى ليس واضعاً 
فَإِنْيدَنُمنهلاتّباعفإنة 
EEE ETE‏ 
ERE E‏ یت E‏ 
ا ااه 
وقال فقال الله لي بعد مُدة 
EEE‏ مسطر ریسا 
وقال ولا تَشْغَلكَ عنّي ولاية 


فرفدك آجزلنا وقصدك لم يِب 


)۱( كذا في «ط)ء وفي «ح» و(م»: «الأحافر). 


ro 

وال ي ا ار 
ورؤياابنه يحتاج تعبیر عابر 
بعاملیم الا بحط المقادر 
وتحریفب آياتٍ بسوء تفاسر 
ولم یتسورّط فيه غير مُحَاذْرِ 
من الأوليا للأولياءٍ الأكابر 
له دوه فاعْجَبْ لهذا التنافر 
عن الله مسا لا بتوسيط آخر 
من التابعينَ للأمور الظواهر 
لمقداره الأعلى ولیس بحاقر 
يرى منه أعلى من وجوو أواخر 
لأحمد حتّی جا بهذي المَعاذر 
على مايرى من قبح هذي المخابر 
بمشكاة هذا يستضي في الدياجر 
باتك آنت الختم رب المفاخر 
بانفاذه في العالمينَ آوامري 
وگن کل شهر طول عفر زانري 
لدینا فهل بصَرّتَ يا اب الأخایر © 


۲۳۹ 
بأَكُدَّبَ من هذا وأكفر في الوری 
فلا يدعي من صلقوه ولاية 
قيا لياو ال مام ذو حِبَا 
إذا کان ذو کفر مُطيعاً کمزمن 
کماقال هذان کل آوامسر 
قَلِمْ بُعمَتْ رش ل وشن شرائع 
أيخلعٌ منم رب الدّين عاقل 
ویترك ما جاءث به ارس من دی« 
عليكم بدین الله لا تصبحواغدا 
تلح عذات الّه ي کمئل ما 
ولکن ليم مشل مافال رشنا 
غدا تعلمُونَ الصّادق القول منهّما 
ویبدو لکم غير الذي يَعِدُونَكُم 
ويحكّمُ رب العرش بين مُحمَّدٍ 
ومَنْ جابدينٍ مفتری غير دينه 
فلا یَخدعن المُسلمينَ عن الهدى 
ولا يؤثِرواغيرٌ النبي على النبي 


)۱( في (ح» و(م»: (الهدی». 


وَجُرا علی غشیان هذي الَوَاطِر 
وقد خیِعّث فليأخذوا بالق ادر 
ی 
فلا فرق فینا بیس بر وفاجر 
من اللو جاءت فهي وف المقادر 
وأنزل فُرآن بهذي الرواجر 
بقول غريقٍ في الصلالة جائر 
لأقوال هذا الفیلسوف المُغادر 
ومافي فتوحاتٍ الأ رور الدوائر 
مساعر نار حت من مساعر 
که ا ال 1 كم 
به الجلذ ان نشخ یم دل باحر 
إذالم تتوب وا الی وم علسم مباشر 
بأن عذاب الله ليس بضائر 
ومن سن علم الباطل المُتّهاتر 
وماللنبی المصطفى من مار 
فليس کور الصبح ظلما الذیاجر 
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دموا کل ذِيْ قول لقول مد 
وتا رجالا لس وص فانم 
إذا راح بالزبح المتابع أحمّدا 
سَيحْكِي لهم فرعون في دار خلده 
ويا أيُها الصّوفيٌ حَفْ من فصُوصه 
وخذ نهج سَهْلٍ والجنید وصالح 
على الشرع كانُوا ليس فيهم لوِحْدَةٍ 


وهال يوار عبان مكار روا 


نفد ا 
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آواشتك أهل الله فالرَّءْ طَرِيقَهُمْ 
انتهى باختصار. 


۲۳۷ 

فما امن في دینه بمخاطر 
يقُومُونَ في بحر من الكُفْرِ ظاهرٍ 
على هديو راحوابصفقة خاسر 
باسلامه المقبول عند التجاور) 
خواتِم سُوءٍ غیزه ا في الخناصر 
وقوم مَضَوًا یشل النجُوم الزواهر"" 
ولا لحلول الحق ذکر لذاکر 
لقوم ولكن بِلْعَة للمسافر 
بها خوف رب العرش صوم البواکر 
عبسوس ایا عير الفلواهسر 
قیام لياليهم وصوم الهواجر 
وعد عن دواعي الابتذاع الكوافر 


و 7 ار و 2 
وهو مُجِمَّل ما قدمنا فيما قرّرناه» وتفصيله یعلم مما شرحناه فيما حرّرناه» وقد 
سبق عن هذه المُنكراتِ في كلام ابن عَرَبِيّ لا سبيل إلى صِحَةِ تأويلها؛ فلا یستقیم 
اعتقاد أنه من آولیاء الله مع اعتقاد دور هذه الكلماتٍ منةُ إلا باعتقاد أنها خلاف 


ما صدرٌ عنه مما تدم هُنالك» أو رُجُوعْه إلى ما يَعتقدهُ هل الاسلام في ذلك ولم 


وم ۳ a‏ م۰ ۶ ۶ ۶ 
یجوم بذلك عنه خبرٌ ولا ژوی عنه ان فذمّه جماعة من آعیان العلماء واکابر الاولیاء؛ 


)۱( في «ح» و(م): «التحاور؟. 
(۲( في «ح» و(ع»: «الزواجر». 


كيت دار او 

۳۳۸ > السلامة ناج ارف 
لأجل کلامه المُنكر» وم من أثنى عليه فلظاهر فضله وژهده وایثاره واجتهادو في 
العبادق واشتهر غنة ذلك حى عرفَهٌ جماعة من الضالخية عضرا بعد عصی فأثنوا 
عليه بهذا الاعتبار ثناء إجمالياً لا مَدحاً تفصيلياً يَشْملٌ کلام ويّحوي مَرام وسببٌ 
ذلك أنهم لم یعرفوا ما في كلامو من المُتكرات؛ لاشتغالهم عنها بالعباداتِ» والنظر 
في غير ذلكَ من كتب القوم لکونها أقرب لفهمهم مع ما وفقهم الله سبحانة لهم من 
خسن الط الا وظنوا اله وامتشانة انا له من المَوْمنین» وآما ما یحکی 
في المنام من نهي ابن عربي عن ذم وكذا ما یری من صورة عذاب لمنكره؛ فهو من 
تخییل التفوس, آو تخویفی الشیاطین. 

هذاء وقد عاب تصوّف ابن عَرَبِيّ بعض الصوفية المُوافقينَ له في الطريقة 
الوجودية؛ کعبد الحق بن سبعينَ» وغيره» ويا ویح مّن بالت عليه الثعالبٌ. 

وقد رو عن الحافظ الحُجَّةِ القاضى شهاب الدّين أحمد بن على بن حجر 
و اه HMA‏ میم ل كم اس ۳ 7 سر س ی 
الشافعي العسقلانيٌ أنه قال: جرى بيني وبينَ بعض المُحبَينَ لابن عَرَبِيٌ مُنازعة كبيرة 
ر r‏ ان O‏ ساي .4 هم 5-5 
في آمر ابن عربي حتى نلت منه لسوء مقالته» فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي 
في آمروه وهدّدني بالشکوی إلى السّلطانِ بمصل بأمر غير الذي تنازعنا فيه ليُتعبَ 
خاطري, فقلت له: ما للكاظان فی هذا مدل فال تا تافر :فل آن یتباهل اثنانه 

5 2 2 7 ۱ و ۵ 2 
فكان أحذهما كاذباً إلا وأصيبء قال: فقال لي: بسم الله فقلت له: قل: الهم إن كان 
ابن عَرَبِيّ على ضلال فالعني بلعنَتِكَء فقال ذلك قلت أنا: للم إن كان ابن عَرَبِيّ 
على هُدىٌّ؛ فالعني بلعنتك قال: وافترقناء قال: ثم اجتمعنا في بعض مُستنزهاتِ 
مصر في لبلة مُقمرة فقال لنا: مرّ على رجلي شيءٌ ناعمٌ؛ فانظروا فنظرناء فقلنا: ما 
رأينا شيئء فقال: ثم التمس ببصرو فلم یر شيكاً. انتهى”". 


(۱) أورد هذه القصة الحافظ السخاوي فى ترجمته لشيخه ابن حجر فى «الجواهر والدرر فى ترجمة 
شيخ الاسلام ابن حجر)» ثم قال: فنظروا فلم یروا شيئأ وما رجع إلى منزله إلا وقد عَمِيَ» وما أصبح = 
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والمعنی: أنه قت كوه من الکاذبین ویتف ع علیه أنه من الملعونین وشیخه 
ای ال 

ثم اعلم: أن من اعتقدَ حقيقة عقیدة ابن عَرَبِيٌ؛ فكافرٌ بالاجماع من غير النزاع» 
وإنما الكلامٌ فيما إذا ول كلامَهُ بما يقتضي خسن مرامی وقد عرفت من تأویلات مَن 


س 


تصّی بتحقیق هذا المقام: أنَّهُ ليس هُناكَ ما يصح أو يصلح عنة دفع المّلام. 


عو 
سم 
ص 


A 


3 


بقي مَن شك وتوهم أن هُناك بعض التأویل؛ إلا أَنّهُ عاجز عن ذلك القيل» فقد 
نص العلامة اب المُقري كما سبق: أن مَنْ شك في كُفر الیهُود والتصاری وطائفة 
ابن عَرَبِيَّ؛ فهو كافرٌء وهو مر ظاهرٌء وحکم باهژ وأمّامَن توقف فليس بمعذور في 
آمروه بل ترف سبب قروا فقد نصّ الما الاعظم وَالَهُمَامٌ الأقدمٌ في «الفقه الأكبر»: 
أنَهُ إذا آشکل على الانسان شيءٌ من دقائق علم التوحید؛ فينبغي له أن يَعتقدَ ما هو 
الصوات عنة اه تعالی إلى آن یج عالماً قا ولا بسعة تاحیزالطلب» ولا یذ 


م 


بالوقف فيه» ویکفر إن وقف. انتهى. 


= إلاميتاً. وکان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعین وسبع مئة» وکانت المُباهلةٌ في رمضان منهاه 
وکان شیخنا عند وقوع المباهلة عرّف مَنْ حضر أن مَنْ كان مُبطلاً في المباهلة لا تمضي عليه سنة. 
قلت: وقد أشار صاحب الترجمة أيضًا إلى القصّة في «شرح البخاري» أواخرٌ المغازي عَقِبَ 
حديثِ خذيفة رَضِي الله عنه» قال: جاء العاقِبٌ والسَّيّدٌ صاحبًا نجران إلى رسول الله مه يُريدان 
يلاعناه؛ أي: يباهلاه» قال: فقال آحذهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لَئِنْ كان نبا فلاعناه لا تقلخ 
تعن و اع ا یف تجا اا هایگ اة نیقی و 
مباهلة المُخالف إذا أصرٌ بعد ظهور الحَجّة وقد دعا ابن عباس رَضِي الله عنهما إلى ذلك 
نم الأوزاعي» ووقع لجماعة من العلماء. 

ومما عُرِفَ بالتّجربة: أن من باهل وکان مُبطلاً لا تمضي عليه سم يوم المباهلة» ووقع لي ذلك 
مع شخص كان يتعصَّبٌ لبعض الملاحدّق فلم يُقم بعدها غير شهرین. انظر: «الجواهر والدرر» 
للسخاوي (۳/ ۰۲ ۰ و «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (۸/ 46). 


2 


2 ع ار 
(. ها م7 العَلامَة م و ره ارت 


ا ۶ سا عله ۳ ی 3 2 ۳ 

وقد ثبت عن آبي يُوسُف أنه حکم بکفر من قال: لا أحبٌّ ابا بعدما قيل 
لهُ: إِنّهُ كان يَحبّهُ سيّدٌ الأنبیای فكيف بمن طَعَنَّ في جميع الأنبیای وادّعی أن خانم 
الاولیاء آفضل من سیّد الاصفیاء؛ فان كنت مُومناً حقاً رلا عدف فلا تشك فی 
کفر جمَاعة ابن عربيّ» ولا تتوقف في ضلالة هذا القوم العُویٌ( والجمع الغبیٌ". 

فان قلت: هل یجوز السَّلامُ علیهم ابتداء؟ 
من الب ود والتصاری وإن كني کم ال عن اين فلع به: أنه 
إذا عطس أحدٌ منم فقال: الحمدٌ ی لا يقال له: يرحمّكٌ ال وهل یجاب ب: 
بوذكك ان امجح حك 

وكذا إذا مات أحدٌّ منهُم: لا يجورٌ الصَّلاةٌ عليه» وان عباداتهم السابقةً على 
اعتقاداتهم باطلة؛ كطاعاتهم اللاحقة في بقية أوقاتهم؛ فالواجبُ على الحُكّام في دار 
الإسلام أن یحرقوا من كان على هذه المُعتقدَاتٍ المَاسِدةٍ والتأويلات الگاسدة؛ فإنهُم 


N 5 


أنجسٌ وأنحس ممن ادّعی أن علياً هو الله وقد أحرقّه على رَضي الله عنه» ويجبٌ 
إحراق كتبهم المُولّفة ويتعيّنُ على کل أحدٍ أن يُبيّنَ فساد شقاقهم وكساد نفاقهم. 

فان سكُوتٌ العلمای واختلاف الآراء صارَ سبباً لهذه الفتنة وسائر أنواع البلاء؛ 
فال اف تعالی خش الخاتمة لو المطابقة للسعادة السابقة» على و فق متابعة 
[خاتم]" آرباب الرسالةء وأصحاب العِصّمةٍ والجلالة. 


)۱( في (م2: «الغبي». 
(۲( في «م2: «الغوي». 
(۳) مابين معكوفتين من «ط). 
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بر لرژوف الكريم الحَليم الفظیم 7 
الحمد له الذي عرّفنا بوجوده» وشرّفنا بشهوده وهدانا بکتابه ونبيّه» من کرمه 


وجوده. وجعلنا تابعين للسلف الصالحین خير جنوده. 


آما بعد: 


فیقول الملتجئٌ إلى حرم ره الباري» علي بنُ سلطان محمي القَارِي: ني لما 
ECB NN CNS‏ 
طرق أهل الالحای ومن القائلينَ بوحدة الوجود والحلول والاحاده وعتیث بها فتحَ 
أبواب أر 5 الا قتصای من أصحاب اللطية ص الذين علیهم الاعتماف سواءٌ العاکف 
فيه والباده عرضت تلكٌ الرسالة المشتملة على واضحات الدلالة المأخوذة من 
كتاب الله وأحاديثِ صاحب الرّسالةِ على من ظننت به أنه نهاية في : تحقيقٍ العلوم» 
وغايةٌ مراتب تدقیق الفهوم؛ كتب ال ما دل على إدخالٍ عن آداب الطريقةء وعا ر 
e‏ فتبيِّنَ لي معنی قوله سبحائه: 9إرك بعص لظن 

[الحجرات: ۱۲]» وظهر وجه قوله عليه السلام: «الحزم سوءَ الظن»' وقوله: 
دا وا من الناس بسوء الظنٌ». 
(۱) رواه الشهاب في «مسنده؟ (۲6) من حدیث عبد الرحمن بن عائذ مرسلاء وأبو الشیخ في «الثواب» 


كما فى «الدرر المنتثرة» (۱ ۰) من حدیث على بن آبی طالب موقو فا وسنده واف انظر: (المقاصد 
الحسنة) (ص ۵ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأْوسط» (۵۹۸) من حدیث آنس بن مالك رَضي الله عنه» وفیه بقية بن 
الولید وهو مدلس» وقد روی بالعنعنة عن معاوية بن يحيى» وهو ضعیف. وراه آحمد بن حنبل في = 


ع د ESE‏ 
55>" (+ هام الْعَلامَةٍ ۳ 22 بارت 


ثم رأى تلك الرسالة بعض آرباب الجَهَالةٍ وأصحاب الضلالة من الطائفة 
الوجُودية والجماعة الجُحُودية؛ فكتب في هامش تلك المُسودةٍ ما سیُورثه الندامة 
في القيامة» كما قال الله تعالى: ل ویو الِْيكمَوتَرَى آلذی كدبوأ عل الله وهم 
سوه 4 [الزمر: 0۰]: (إِنَّ الأولياء يصِلُونَ إلى المرتبة المنيعة؛ بحيثُ يخرجونٌ عن 
داثرة الشريعة)» وبع هذه العبارة الشنيعة» زا في حالة اطع بان ضمٌ إليه ما هو 
حجَّةَ عليه» بقوله: (أما ترى في قِصَّةٍ الخَضِر والكليم)» وهذا من طبعه السقيم وعدم 
اطّلاعه على تفسير كلام الله القديم» وأقوالٍ المشايخ المفسّرين في الذین القو 5 
والسّالكينَ للصر ط الستقيم. ۱ ۱ ۱ 

ما کلام المشایخ؛ فقد أجمعوا على أن کل حقيقة تخالف الشريعة؛ فهي زندقةٌ 
کا ا الشیخ جُنِيدٌ البَغداديٌ والقطبٌ الرّباني والعو الصّمدانيٌ 
السید عبد القادر الجّیلانی قدّسّ الله أسرارَهُما وآنس لنا آنوارهما حتی نتتبع آثارهما. 

وأا حاصل ما في التفسیر: أن ما وقع للخضر مع موسی عليه الس لام 
أمورٌ ظاهژها مخوفة مُنكرة وباطنها معروفة مُنوّرت وقد أتى الخضر بتأویلها 
وف تنزيلهاء فظهرٌ أن كلّها مفاسد صوريدٌ ومصالح ضرورية» وشهد الله سبحانة 


بان آعطاء علمالدنياًء وبين في کتابه أنه لم يفعل ما فعل إلا بأمر من اللو سبحائّه 


وهو کان ما وحياً أو إلهاماً حَفِيَاً؛ بناء على الخلاف في أنه ولي أونبيٌ؛ فلا 
يقاس الصعلوك بالملوك وإلافيدَعِي کل مُدَّع أنه کال في السلوك ویفتم 
بات الالحاد ودعوی الاتحاد ونحوهما من الفساد. 
على أن الأمورٌ المذكورة في الآياتِ المسطورة كلها فَرعياتٌ» وآمزها سهل 
۳ ا 
بالنسبة إلى عقائد شرعیات یکون الخطاً فیها قلائدٌ کفریات. 


الرسالة )۷١(‏ . ذيل مرتبة الو جود ومنزلة الشهود ۲۶ 

ثم رأيتُ فتوی لبعض الأزوام» مُشتملةً على بعض الأحكام مُخالفة لِمَا عليه 
العلماءٌ الأعلام؛ حيثٌ ذكرٌ في جواب سوال رف إليه فيما يتعلّقُ بابن عَرَبِيّ» ومن 
نکر عليه فأطنب في صفاته وتعظيم مصتفاته» وأنَ من أنكرٌ فقد أخطأًء وان أصرّ في 
انکاره كيم ميد علی O‏ وعن هذا الاعتقاد تحويله؛ إذ السّلطان 
مأمورٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر... إلى آخر ما ذكرٌ. وهذا نشاً من الخطأ 
في اجتهایه الّبني على سوء اعتقایم فجعل المعروف منک ره والمتكر معروفا؛ فان 

مَنْ تأمّلَ في کلماته الصريحة في کفریاته لا يلومٌ على مَن آنکن وإنما المُنكرٌ يجب 

أن يُعظّمَ ویو والمُستحيسنٌ د يتين أن يُلزْمَ ولا یُخرّر وغاية الأمر: أن الساکت عنه 
يُسِلّمُ له ويقرّرء فتدبز؛ فا مقامُ الکذر. 

ثم رآیت رال للعلامة ة الفهامة البقاعي الشّافعيٌ وهو لحار ض لکلام ابن 
الفارض» فاحبیت آن آذکرها مختصر والقا ی بر E‏ رن 
مقتصرةً» ليكون سندي» وفي القضية عضدي وأتقوى به أزري» وأستعينَ بقوله في 
آمري» وأَزِيلٌ عن ُکري؛ حيتٌ وافق بعص اجتهاد العُلماء فِكْري» فیوجب صَبري» 
ويقتضي شري في حال صَخوي وسْكْرِي”". 

فون مقالتِه الدالَّةِ على رفعة مَقَامِهِ وكماله في قُوَّةِ حاله أن هذه المُقدّمة 
دلالة البره ان لمُنصفي الإخوانٍ على طريق الایمان» آرسلتّها لبعض الخلان» 
وقد شكالي فرقة من فرّق آهل ارم ان یعانون الحذرٌ من ولي الطّغيانٍ والوثم 
والٌدوان شقانت واله المْستعان؛ 


يها الأخ حفظكٌ اله ورعاك وصانك من کل سوء وحماكَ» لا تهت بمن یتکلم 


)١(‏ الرسالة هي: «تحذيرٌ العباد من أهل العناد ببدعة الاتّحادِ) للشیخ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن آبي بكر البقاعي المتوفی سنة (۸۸۸۵) (ص ۹۷). 


عع كت كول وخ 
3 / لل أ پم 23 
.١ ۲ ۶1‏ هام7 العلامة 2 عا یری 


في العبد؛ فان الله سبحائه سلّی نبيّه وقطع أحزائه بقوله: ولد تعارأنك یضیق در 
یما یقولوت ا سیم حمد ريك وکن من ادن () وأعبد ریک حى ا 
[الحجر: ۹۷ -۹۹]) وقوله: لته حرنک ی ولو 4 [الأنعام :۳۰ الايت وقوله: ولو 
نا الم مرڪ َة € [الأنعام: ۱۱۳-۱۱۱] الایات الثلاث» وقوله: وانتطع کف 


صا س 


2ه 3 ر 4 يت سل < تر 
من ف رض یتنس لول عن سیل ال إن 1 یحو لا لظن وان هیصوت که [الأنعام: 


سوم 


و 


۰ وقوله: ود ليطي حون لیم لجر لوک 4 [الأنعام: ۲۱۲۳-۱۲۱ 
الآباتٍ الثلاتٌء إلى غير ذلك من ال یات الواضحاتء والدلالات اللائحات. 

ففي الأنبياء الذينَ هم آشرف الأنام عليهم السام مَسْلا 5 لأتباعهم من العلماء 
الأعلام» واعتبارٌ بأحوالهم في مقام الاعتصا» وماق اعد افد اذا جاتن 
إلا ساءء وآذاةٌ إلا من عصمه الله: تک جاک ر سول یما لاو شم اکر 
۴ مراکم وی نشدت يج 4# [البقرة: ۸۷]. 

والعبدٌ لم یتکلّم في ابن الفارض الذي يتكلّمونَ في «لاميته» إلا ذبا عن الله 
ورسوله وصونً لجتی شريعيه أن يتكلم على خلافی طريقيه؛ فان ابن لفارض تكلم 
بالكفر الصريح» الذي لا يظهرٌ له التأويل الصحيح ذ في تائيته»» التي ثبت کونها من 
نظیه بالتواتر فوق الآحادٍ. ودعا إلى ذلك القن معدا مان العاف تفای وقد 
اذّعى أنه الإلهُ في أكثر أبياتها على طریق الاشتباه؛ نحو قوله: 
ولا تخس الا ى خارجاً فماساة إلا داحل في عبوديتي 
ولا حي الا عن حياتي حیاته وطوع مرادي کل نفس أبية”) 
ومثل ذلك كثيرٌ جذاً لا ینضبط عدا ولا حداً. 


ویقول أيضا: ان الله تعالى يتحد به حتی يضم الذاتان ذاتا واحدة؛ انظر قوله: 


)۱( انظر: (دیوان ابن الفارض» (ص ۹۷ 


الرساله (  )۷۱‏ ذيل مرتبه الوجود ومنزله الشهود 


3 م ب 
وها أناأبدي في اتحادي مَبدئي 
جلت في تجلیها الوجودً لناظري 
5 0 ۰ 7 8 2 
فوضفي إذا لم تدُحٌ باثنينِ وصمّها 
فقد زفعت تا ٌالمُخَاطب بیتتا 


فإنلميجوز رؤية اثنين واحدا 


۳:۷ 


وأنهي انتهاءً من تواضع رفعتي 
ففي کل مرني أراها برؤية 
وهيئثها إذ واحدٌ نحن هَيئتِي 
وفي رَفجها عن فرقة المَرْقٍ رفعتي 
جاك ولم يثِث لبعد تبت 


رات ال هان قوني ضاربا 
بمتبوعة ينبيك في الصّرع غیزها على فوهافي مسّهاحيث ججنت”" 

قال الإمامٌ شمس الدين البسَاطیٌ في شرحه لهذه الأبياتِ: ومّن ظنّ هذا برهاناً 
في مشروعه فجنوه أعظمٌ من جنون متبوعه. 

وقال: كفي هذا الذي يتكلّمُ في شأني ئي ساع في نُصرتِه» وهو ساع في 
خذلاني؛ فإني ساع جهدي في نُصرة الا سلام وتأیید اد عليه السلام كما قال 
موم ل فرغو وتو ماع قر ال ا و رع ار 4 ا 
4١‏ الآيدّ وهذا المُشتگي علی يعتقدٌ أنَّ دينَ الاسلام هو الحق وحده وما عدا 
باطل» وأنا أعلمٌ أنَّ هذا الرجل الذي EE‏ عنه یقول: ان E EES‏ 
وان مُعتقد؛ جاهل. وأنْ الأديانَ كلّها حتّی عبادة الأوثانِ والشمس والنارء والذي 
يتكلّمُ فىّ لا یعلم ذلك ولا یعلم مستنداً في المُناضلة عنه هنالك إلا تقلیة العوام» 
فهو خابط في الظلام لا يعلمُ تن یضره ون ینفشه ولا ععجَبَ في ذللت+ فك تری 
أكثرٌ الناس ساعياً في مُتابعة الشيطان» وهو يعتقد أنه عدوه وفي منابذة الرحمن» وهو 


(۱) انظر: المصدر السابق (ص 5 ۵). 


ور رسائل الاح مارد 
6 نل 4 بو 22 
۳:۸ (. کم الک لامة ص عراز 


عاص يرا ر م و ر مرو 


یعلع اول لک طق ا عو ا او له ل من باه وی من مقا 
فلا ذهب نفك ملم سرن الله عل بمایصتعون € [فاطر: ۰1۸ اوم سیون انون 
صَتا # [الکهف: ‏ ۱۰ ]. 

ثم لا يعزْبُ عنك شِدَّةٌ اجتراء الناظم في الاساءة بالحديثِ بإطلاق ضمیر 
العو اد مان ار شنت ای 

هذا مع أن العبد تابعٌ في كلامه للعلماء العاملین من أهل زمانه إلى زماننا 
طبقة بعد طبقة؛ مثل ابن عبدٍ السلام سلطان العلماء» وابن الصلاح إمام الفقهاء 
والمحدقير وتو لت ال ون ومن بعذهم ا الديث ابن 
دق لته والاسا تقی نان بت الاغزه والامام دراوم بده 
الامام تق الدّين السبكي» والامامٌ شرف الدّین النواوي والإمامُ شمس الدّين 
الذهبی والإمامٌ سراح لین اللقيني» والامامٌ جلال الدّين التباني الحنفيٌ 
والإمامٌ عماد الاین ابن كثير» ومن بعدهم الإمامٌ شهاب الدّين بنْ حجر» وهو 
العسقلانيٌ» والإمامٌ شمس الدين البُساطيٌ» ونادرةٌ زمانه علاءٌ لین البخاری 
الحنفئٌ؛ والإمامٌ بدر الدّين محمود العَيني الحنفيٌ» والإمامُ شمس الدّين قاياتي» 


2 


والامام تقيئٌ الدّين الحِصِنِنٌ والإمام عز الدّين القدسييٌ» والامام بدر الدّين بن 

الأهدل الشريفٌ اليمنيٌ الشافعيٌ الصّوفِيٌ وغيرهُم» وفي جميع شروح «التائية) 

5 7 E 

التي وقفت عليهافي شرح قوله: 

E 2 rT ۱ 2 

وخلع عذاري فيك فرضي وان أبى اق -ترابيّ قومي والخلاعة سنتِي 
ع و 57 2 ۰ مه )ا عم و ۰ مسج مه 

وليسوا بقومي ما استعابوا تهتکي فأبدواقِلىَ واستحسنوا فيك جَفوتي 

وأملی فی دیس الهوی أهله وقد وضؤالن عاري واستطابوا فضیحتی 


E. ١ 20‏ 2 ع الس ذا عت ی 
ذللت لهافي الحي حتی وجدتني وأدنی منال عندهم فوق همتي 


الرسالة (  )۷۱‏ ذیل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۲۹ 


وآخميي وهناً خضوعي لهم فلم 


اع و 2 
ومن درجات العز آمسیت مخلدا 


روني هَوانا باي مُخلاً بخدمتِي 
إلى رات الذَّلِ من بعد تخوتي 

قال: وأمثال هذه الأبياتِ التي يتعتبٌ فيها على الزمانِ وأهله» قال جميعٌ 
شراحها: إن معنى ذلك أن أهل زمانه كلَّهُم من آهل الشريعة وآرباب الطريقة رموه 
لأجل مذهب الاتحاد الذي نظمَ هذه القصيدة فيه بالفسقٍ والاباحة والزندقق وحکمُوا 
عليه بالکف + فقد صارث نسبة العُلماء إلى ذلك كما ترى متواترة تواتراً معنوياً. 


1 


وقد صوَّب ابن الفارض كل دین وکل نحل وذلك لابطال دين الاسلام 


سرت سر ور 


الحاکم بضلال كل ما سواه من الأديانٍ بدلیل قوله تعالى: ‏ ومن يبي سکم 


مر مس رح سح ور سس و مه ی مرهج 
دينا فلن بقبل منه وهو ف الا خرة من الخسرین 


es‏ انعر رمات 
فماعبدوا غيري وان کان قصدهم 
وإن خر للأحجار في الب عاكفٌ 
فقد عبت الدین از معثی فة 
ون نار بالتتزیل محرابٌ مسجل 
وأسفارٌ توراة الکلیم لقومه 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا 
وق بلغَالإنذارٌمئي مس بغى 
فمازاغت الأبصارٌ في کل ملة 


)۱( انظر: (دیوان ابن الفارض» (ص 56). 
5 او اا ریز 


# [آل عمران: ۰۲۸۵ فقال: 


کماجاء فى الأخبار من آلف حجة 


عن النار في الإشراك بالوثنية 
فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
يناجي بها الاخب ار کل ليلة 
واشراقها من نور !سفار غَرَّتِي 
وقامث به الأعذاژ من کل فرقة 


وما زاغت الأفكارٌ في کل زخل 2 


۳۰ 9 اواج ارف 
وقد عاند التوحید بما قال: 
ولو نی ود آلحدث وانسلخ ‏ شمن آي جمعي مُشرکابي د 
فن كان هذا مما يفهمه المُنازعٌ كما يفهمّه الذابٌ عن الشارع؛ فقد عَلِمَ مُنازعته 
دب 01 010 
حسناً؛ فيكفيه أنَّهُ الخوض بالجهل فيما هو أخطرٌ الأشياءء وهو أصولٌ الدين الذي في 
الَلة فيه ذهابٌ الروح والدّين» وهو مُعاندٌ بمُنازعته» لقوله تعالی: [ هتدم تلا 
Eo‏ ( ا تاجن فِيما ایس لکم بو علم ۹ [آل عمران: ۰۲17 ول 
قا لو یر رکه تک ع © کی شوه والههکاهوآن را 
عل الما لا موق © [البقرة: ۱5۹۹-۱5۸ # فلل مارم ری ونم ما ظهر وتا ومابطن که 
[الأعراف: ۳۳] الایق مع نك لا تجد من يحامي له إلا مُنهمکا في الفسوق والبغي 
والعقوقء أو قريباً منه تبعاً له في قوله: 


ویتبيك عن حال الولید وان تا بلي دابإلهام كرحي وفطنة 


ويُعربٌ عن حال السّماع بحالیه فیثبت للرقص انتفاء النقيصضة 
اتك باللاهی عن اللهن خيلة . قزل الملاهتین ده فس ف 


إلى مثل هذا مما يدعو إلى البَطالة والحَلاعَة والصلالةء وقد نقل عنه شیخنا 
عافن عصره فی السان المیزان»: انه كان له كوو فی ا ا موظفاتٌ للغناء 
۱ ِ ۲ 5 و 
والضرب بالات الملاهی كلما مات واحدة منهر“ اشتری بدلها اخحری» وکان يذهب 
إليهن في بعضص الأوقاتِ» فيسمعهن» ویرقص على غنائهن» ويرجع””". 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ( ص ۱۰۸). 


)۲( انظر : (دیوان ابن الفارض» (ص ۷1 
(۲) انظر: «لسان المیزان» لابن حجر (5/ .)1١77‏ 


الرسالة ( ۷۱) . ذيل مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۲٥١‏ 
فالمُناضل عنه مسارعٌ إلى شکله ومُضارعٌ لمن كان لفعله کفعله كما قال 
على رضي الله تعالی عنةُ لأهل الكوفة: قد عرقنا خیا رکم من شرارکم» قالوا: كيف 
وإنما لك ثلاثة أيام عندنا؟! قال: كان معنا خيارٌ وشرارٌء فانضمٌ خباژنا إلى خبارگم» 
وشرارٌنا إلى شرارگم. وحديث: «الأرواحٌ جنودٌ مجُندةٌ» آعدل شاهي لذلكٌ» وقد 
رواه مسلمٌ في (الأدب) من (صحیحه» عن أبي هُريرت وعلّقةُ البخاري بصيغة الجزم 
عن عائشة رضي الله عَنها("؛ فالعبد منكرٌ لِمَا يُنكرة الشرعٌ من مثل هذا. 
وقد اعترف هو أنَّ ما قالهُ موب لاراقة الم حيثٌ قال معترفاً بأنه قال في 
الافاقة والصّحو لا فى السّكْر والجذبة: 
بو مء a‏ ا ر ابر ۳ 0 
وثمّأمورتملي كشف سترها بصحو يفيق عن سواي تغطلتٍ 
ريز ها ر ° 0 و 
بها لم بح مَنْ لم یسح دمّه وفي ال إشارة معني حديث العبارة" 
5 و 7 ۳7 ۳۰ 32 
فان هذا الانهماك فى اللذة قولا وفعلاء والانقیاد للهوى عقدا وحلاء من 
رتبة الولاية التي يدَّعِيها المتعصبون له التي من شرطها الاعراض عن الانهماكٌ في 
اللذاتِ الدنيوية» ومن رُتبة الهيئة التي یذعیها هو. 
ومن هنا نعلم أنهم لا أرضوه ولا أرضوا الله ورسوله مع قوله تعالی: وال 
ورول ی آن یشوه ان ڪان مومنیرک. € [التوبة: 17]! فإنه لا يرضى إلا أن يكونٌ 
هو ال وينهى عن ذكرو بغیر ذلك كما شیر إليه قوله: 
وعنْ لَقَبِي بالعارف ارجح فان تری ال نابز بالالقاب في الذكر ت۱۳ 


)١(‏ رواه البخاري تعلیقاً من حدیث عائشة رَضي الله عَنها (۰)۳۱۵۸ ومسلم (۲۲۳۸) من حدیث آبي 
هريرة رَضِي الله عنه. 

(۲) انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص ۲ ووقع في «تحذیر العباد»: «معنی ما العبارة حَدَّت). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص 55). 


عي كاد JAI‏ 
وهم لا یرجعون عن ذلك فيعصوئة ویعصون الله شاه فرنه خا الله 
تعالى عليه وسلم» فيا خسارتهم في تجارتهم بما ضروا به أنفْسَهُم فيما لا ینفځهم» 


ia‏ م من 2 ص سح و و 2 ور سه 2 عا < چک سره مه 2 یز ل < كس موه > رو 
كما قال تعالی: # ومن‌التاس‌من‌یعبد الله عل حرف فان أصابه, خير أطمان يه وان أصابئه فننة 


ص رک ص رر سرو م رودب رود 


ص ص ر کي راع ع اع د« تووم ور رح و و 
انقب عل وهو حير الذنيا والاخرة ذلك هو الخسران الْمِيِينُ () يَدُعُوأ من دو 


ص ر سير 00 ور 2 کے > ير صوسا 7 رس و 9 دس ےار واو 
الله ما لا يره وما لا ينفعة: لاک هو الضلل البعید ل يدعو لمن صره آقرب من 


سر 


نفعه. لس المول ول العشر 4# [الحج: ۱۳-۱۱ ]۰ 
وآمامن نکر عليه لأمثال ما رأيته من الالفاظ الصريحة في الکفر أو 
الظاهرة فيه؛ فلا شيء عليه بإجماع المُسلمين» لقاعدة: مَن کفر مُسلماً متأوّلاً؛ 
ء ت 7 - 7 4 ع ع e‏ 
فلا أضل ممن ترك طريقا مضمونابالسلامة واتبع طريقا آخف أحواله أنه 
و 
مظنون العطب والمَلامة. 
فقد اعترف کل من یحامی عنه أن ظاهر کلامه مُنابذٌ للکتاب والسنق والا لَمَا 
احتاجوا إلى تأویله» مع أن الفاروق أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنَ الخطاب رَضِي الله عنه ما 
سلكٌ فجاً إلا سل الشيطان فجّا رَه قد أنكرٌ التأویل لغير كلام المعصوم» ومنع 
[منه] رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأهلكٌ کل مَن يخالفه وأرداه» وبسيفي الشرع 
له وأخزاة» وقد تبِعَهٌ على ذلك العلما لم یخالف منهم أحدٌ كما نقلَهُ إمامٌ الحرمين 
عن الأصوليينَ كافة» وتبعة الغزاليٌ وتبعهما الناس. 
EE 3‏ و 8 ت ۶ ۳ رو ىد ی ع 
وقال الحافظ زین الدين العراقي: إنه أجمع عليه الأمَّة من تباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من آهل الاجتهاد الصحيح» وكذا آبو عمرٌ بن عبد البرٌ في «التمهید»۳ 
(۱) يشير إلى ما رواه البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِي الله عنه 
أن النبی يا: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا إلا سلك فجا غير فجك». 
(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۱۲/۲۲). 


الرساله (  )۷۱‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزله الشهود Yor‏ 


وأصَّلهُ إمامّنا الشافعي في کتاب «الرسالة»() لقول النبيّ صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«إنگم تختصمون إليّ...» الحديث”" في آمثال له كثيرة. 

وقال الأصوليون كاف ناویل إن كان لغير دلیل كان لبا وما یسب الی 
بعض المذاهب من ا ا 
كما بيت ذلك بياناً شافياً في غير هذه الرسالة» وانما أوّلنا كلام المعصوم؛ لانه لا 
معد ی او اماق یط پر ۱ 

ومن العجب: آنهم یعادوننا؛ لأنا لا ئول لمن يجورٌ عليه الزلل» وینصرون 
من یتعصبون له» وهو لا يؤول المُتشابة من کلام المعصوم مع تأدية ذلك إلى إبطالٍ 
الشرع» وَيَدعَون السلا ومن أراد بسط الأدلة؛ فعليه بكتاب «الفارض»؛ فانه بحر 
با وذکری عظيمةٌ لأولي الألباب» لا يستغني عنه في هذا الزمان متشرّعٌ. 

والذي قاله عمر رضي الله تعالى وتبعة هؤلاء الأئمة هو مارواهعنه 
اللشارى في (كتاب الشهادات) من («صحيحه). ولف (إن اسا كانيوا ادون 
بالوحي على عهدٍ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وإ الوحيّ قد انقطعٌ» 
وإنما نأخذكم بما ظهرٌ لنا من أعمالكم؛ فمّن آظهر لنا خيراً أمناهُ وقرّبناة» ولیش 
الینا من سريرته شي الله يُحاسبّهُ في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمنة ولم 
تاه وان قال "إن سويز ی 

فمن خالف الفاروق رَضي الله عَنه كان آحف آحواله أن يكونّ رافضياً خبيثاً 
ریداء وآثقلها أن يكونّ کافراً عنيداً» وهذا الذي سمَّاهُ الفاروقٌ رضي الله عنه ظاهراً 
() انظر: «الرسالة» للشافعي (ص .)05١‏ 


)۲( رواه البخاري (4 ۲۵۳)» ومسلم (۱۳ ۱۷)؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(۳) رواه البخاري (۲۹۸). 


ع 


هو الذي یعرف في لسان المُتشرعة بالصريح» وهو ما قابل النصّء والكناية والتعريض 
والتلويح إلى هنا من کتاب الله وستة رسوله عليه السلام دَعَونا: ومن اخسن دول 


ت 


من دعا إِلَ ان وعمل صل حا وقالات ی من لمسلمیت € [فصلت: ۳۳]. 

وآما المخلصول له فاتّهم ذاعوة إلى شاعر لم پوثر عنه قط شيء قر 
ديوانٍ شعرء ولم یمدح النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فيو بقصيدةٍ واحدق 
بل هو كف وضلالة وتحلاعة وبطالة. 

وقد علم ذم اللو ورسوله للشعر والشعراءء إذا كان حالهُم مث هذاء كما قال 


ت 
رص محر رس ر نم 
0 6 


LARA” 1‏ 0 د 5 وس ج 
تعالى #والشعراء یتبعهم العاون 4 [الشعراء: ۲۲ ] الاية» وفى السنة كما رواه الستة 


عن ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «لأن یمتلیع جوف أحدكم قَبْحاً خيرٌ له 
منْ أن يمتلئ شعرا»(» وذلك إذا تفرّد بالشعر كهذا الرجل؛ فإنهُ ليس له شيءٌ ينفع 
الدينَ أصلاً في علم من العلوم ولا ذكر من الأذكارٍ أصلء وليس له من الشعر إلا ما 
ضر به آهل الدين؛ لأنه ماه کر وتلاعةٌ وصداً عن الدين وشناعة؛ فقد حا به الله 
سبحائه ورسوله عليه السلام» وقال تعالی: لا جد وما نموت باو ول آلأخر 


وو ر سے و ٢‏ 


آدُویت من اد اللّهَ ورسولة, ۹6 الآية [المجادلة: ۲۲]. 


جع از از 
۶ ۵ ۲ (+ هام الم لامة ۳ 26 بارت 


فنحن في غاية السلامة من الندامة یوم القيامة» وأَمَّامَنْ يحامي عنه فهو 

دائرٌ بين اعتقاد ما تضعنهٌ كلامُه» وذلكَ هو الکفر الموج للسيفي فى الدنیا 
2 ب س 204 

والخلود في النار في الاخری وبين الذب عنه مع الجهل بماقال وذلك 
مج ماهتا اللو وهو له انیت ایا لها إلى عانقا 
: ان : 1 5 7 a a‏ 1 
في العقبی؛ فهذا مستندنا وهو قطعي من جميع وجوهه. تواتر لنا تواترا معنويا 
نسبة العلم اء له إلى الكُفرَ وتواتراً حقيقياً: أن «التائيةً» نظمّه» ونحنٌ على القطع 


)۱( رواه البخاري (۵۸۰۲). 


الرسالة )۷١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزله الشهود Yoo‏ 
بأنها صريحة في القول بالاتحاد بالذاتِ والصفاتِ» ومايتبعٌ ذلكَ من تصويب 
جميع الملّلٍء وعلى القَطع بأن ذلك کف والقائل به كافرٌ. 

قال: وقد انتقیت من «التائية) ما يُقاربٌُ آربع مثة وخمسین بيتأه شسهد 
شرّاخُها البررةٌ والكفرةٌ: أن مراده منها صریخ الانحاده وما تفرع عليه من تصویب 
جميع الأباطيل» وذلك في كتابي «الفارض»)”"» ولا مستند لمن يُنابدّنا إلا ما أثبّه 
ابن 5 من ديباجة «الدیوان» من ال زور والبّهتانِء وهو رة لا یعرف ولو أنه 
شهد على أحدهم بدينار لم تقبل شهادثه حتى يُعَدّلهُ المع ون الموثوق بهم 
ولا معدل له ولالجدهممّن هوّخبيرٌ بحالهما أصلا فصار المحامُونَ لا سند 
لهم إلا سند قريش في منابذة النبيّ صلی الله تعالی عليه وسلم في التوحيدٍ حیث 
قالوا: #إن نظن إ لاطا ومان میت [الجائية: 0۳۲ ما معنا داف مه الآخرة 


مب سے صر نج 


و مر ترسح اه 


مرسمه له صرح م و EG‏ ام ۱ 2 ر ےہ م کے رہ سے رح سير لس 
ان هذاالا اخیللق © [ص: ۰۷ سنا ودنا ءاباءتا عم وانا علج ءاترهم مُهتدون 46 
[الزخرف: ۲۲۲» وفی آية مدوب [الز حرف: ۰0۲۳ وا قل مسرت الوا ال مآ 


مر مر جوم و وی 


55 لله وإ سول الوا حسږ ماوجدنا عله ءاباءنا 4 الآية [المائدة: 5 »]٠١‏ نهد 


۰ 8 


مر 
2 1 


عم 94 کر + 4 كم 5 
اتخذوا السَّينطِينَ آولیاء من دون أله # الآية [الأعراف: ۳۰]. 


وکل من یقول: حكمنا في آمرو بُوشك أن یقول عند سؤالٍ الملكين في بر 
ما قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن المنافق أو المرتاب: «هاهُ هاه لا آدري سمعت 
الناس يقولونٌ شيئاً فقلته»۳. 

على أنه لو ثبت ما في ديباجة «الديوان» لم ید ولاية؛ فن للماء قَسمُوا 


.)۲۹۷ القائل هو: إبراهيم بن عمر البقاعي» في «تحذير العباد من آهل العناد ببدعة الاتحاد» (ص‎ )١( 
هو كتاب: «الفارض في تكفير ابن الفارض».‎ (۲( 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ: «هاه هاما ورواه آبو‎ )٩۰ ۵( رواه البخاري (85). ومسلم‎ (۳) 


داود )٤۷٥۳(‏ من حدیث البراء بن عازب رَضى الله عنه. 


عقع 2 رازن 
۹ ۲ (م هام ای لام ت ۰۰2 : لفارت 


الخوارق إلى معجزة وكرامة» ومعونة وإهانة؛ فانظر إلى ما ورد للاجال من 
الخوارق» وهر أكفرٌ الكفرة وإنما یفیدٌ ذلك بذل الجْهد في متابعة النبی صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فمن بذل جهِدَهُ في اثباعالسنق قلنا: إن ولي بشرط الاستقامة 
علی كناك الحالت ولذا قبلّ: الاستقامهٌ عب من آلف کرام ة()؛ذ الاستقامهٌ لا 
اک ماه ان ات 

فإن خيّل" بعص الخُلوليينَ منهم أخذاً ممن ظهرٌ له الحق بقوله: التسليمٌ 
أسلم؛ فلیقل له: التسلیم لأهل الشريعة وآرباب الطريقة المجمع علیهعم. الذينَ 
رمُواهذا الرجل بالکفر ورأَسّهم الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي منع من 
التأويل أجدرٌ بإيجاب السلامة. 

وقد قالّ الامامان الجلیلان أبو حنيفة رحمه الله والشافعيٌ: إن لم يكن الفقهاءً 
ولیاء؛ فليس لله تعالى وليٌ". 

وان قالوا له لا تُجرّبْء بالإنكار عليه في نفسكَ؛ فليقل: وان تركتٌ الإنكارٌ 
عليه كنت أيضاً مُجرّباً في نفسي بمنابذة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَن 
رأى منكم منكراً؛ فليُغيرهُ پیدوهفٍنْ لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبوء وذلك 
أضعف الایمان»٩).‏ 


1 ت 5 ۳ ويد اد 
وفی حديث اخر: (ولیس وراء ذلك من الایمان مثقال حبة من خردل»(* 


(۱) في هامش «ج»: «ولذا خاطب سبحانه نبیّه بقوله: فاعم 4 [هود: ۱۱۲]» وقال في مدح آمته: 
دعر لهاتم 4 الآية [فصلت: ۳۰]. لمحرره». 

)۲( في «ج»: اقیل». 

(۳) انظر قول الشافعي في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۵۵). 

€3 رواه مسلم (59) من حدیث آبي سعید الخدري رَضي الله عنه. 


(٥)‏ رواه مسلم »)٥٩(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الرسالة (  )۷۱‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود Y oV‏ 


2 
11 


فصدق الله تعالی في قوله: مل أل ادوا من دوين ان 
الْحَنحكبُوتٍ ؟4 [العنکبوت: 4۱] الآية. 

وان قالوا استخفافاً لضعفاء العقول: إِنَّ هذا الرجلّ له ما يزيدٌ على متتي سنة 
میت فما للناس يَُلْقَلُونّهِ في قبرو؛ تلكٌ أَمّة قد حلت؟ فقل: هذا الکلام لنا علیکم؛ فا 
لو كان حياً لظن أن الكلام فيه لعداوة یه أو حظٌ من حظوظ یی وحیث انتفتٍ 
هم کلها كان الكلامٌ بسبب ما خلَّفهُ من كلامه هذا الذي أة قد الذابُونَ عنه: أن ظاهره 
خبيثٌ حتى احتاجوا إلى تأويله» فمن غص فيه عَلمنا أنه ما غص عنه مع مُعاداة أكثر 
الناس إلا ذباً عن جمى الشريعة؛ خوفاً على الصعفاء من الاغترار بهذ الظواهر» ومّن 
حامى عنه كان ذلك قرينة دالةً على أنه يعتقدٌ ما ظهرٌَ من كلامه. 

فان قالوا: ما لأهل زمانه ما آنکروا عليه في شأنه؟ قیل: قد أنكروا عليه 
كما آُشرنا الیه. 

فإن قیل: ما لهم ما قتلوه؟ قیل: منعهّم اختلاف الأغراض» كما مُنع ذلك في 
الباجريقي"» وکما تری الآنَّ من هذا التجاذب» على أن القتل لا يُفِيدٌ قطمَ المَتعنت 
من المُتعنتين؛ فقد أجمع أهلٌ زمان الحلاج الذي هو رأسٌ هذو الطائفة الاتحادية 
ما كوبت دشي لزق کماقه القامي چات را 
الفيّاضٍ في آخر کتابه «الشفا») الذي هو من آشهر الکتب وأعظمهاء وا ف 5 
الشرع» وأنت تجد الآنَّ هذه الطائفة یعتقدون فيه اعتقاداً عظيماً وینابذون 7 


ریم یلعای أنهي انش ی ل وول موسي اك و 
)۱( هو محمد بن جمال الدین بن عبد الرحمن الباجريقي . انظر خبره فى ي: «البداية والنهایة» لابن 


یر( زر ۳۶ 
(۲) انظر: «الشفا» للقاضي عیاض (۲/ ۲۹۸). 


رر 00 3 e‏ 
۱ مس | لد 11 مه 2 
۳۸ ,> اللامة یبماز 


وأنهم یعتقدون الکلاع على ظاهره فاستوی حینتذ القتل على الزندقة وعدمّه في حى 
أهل الطائفة #ومن بصضلل له شا من ها 6 [الرعد: ۲۳۳. 

ولم غا قط فام لادا احداً من اقل ال یضرت عنقّه لاجل 
تمسّكه بالستة ونصره لها بالسُجٌ بل آجری [...] عادتّهُ بأن يُضرب عناق أهل 
البدعة في کل عصر بأيدي أهل السَنةء كما قال عليه السلامٌ فیما رواه الشيخانٍ عن 
معاويةٌ رضي الله تعالى عنة: «لا تزال طائفةٌ من اى قائمةٌ بأمر الله لا يَضْرّهُم من 
خدَّلهُم حتی يأتي أمرٌ الله» وهُمْ ظامرون» وحتى یقاتل بقیتهم الدجالَ)”". 

وقال تعالى: الین ءامو ور بسا إيماتهم بط أوْليِكَ لم اه 
مهدو 4 [الأنعام: ۰۸۲ « یا یاتواھ ل ادلی عل رز شم : الم 7 [الصف: 
٠١‏ إلى آخر السورة #وإنصريك اله من ينضرة: € [الحج: ۲6۰ و8 إن نر 


5۹ سم ۶ . 4 حم ر 22 3 م 2 رص وص ر ص 
رسكتا والزبت .منوا فى اوه لدا [غافر: ]5١‏ الآية» #ولقدسبقت كمئنا لعباوتا 
۴ص موم PAA‏ 4 ت م مر فو سم که دوو سا ر 
مرس م کم ضور ا ون که م ییوت ا کول عم حق ین ن رم 
د ود - << بس سه مرو سا - سح مسر پم م و سم مر سا يا( يس مس 007 


۰ 


ت 1 لعج و يماسا سر ود قر سم ر ر لی ا کے ر نی مه 4 و چم سم 
عنهم حو ان وابصر صسوف ہو روت سحن ريك رب العزو عما تصفوت 2 


وس عل المرستلیت له ومد بو رب العلمیت € [الصافات: ۱۷۱ - ۱۲۱۸۲. 
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(۱) رواه البخاري (۲ ۳44 ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية رَضي الله عَنه. 
(۲) انظر: «تحذیر العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» للبقاعي (ص ۱۹ ۲). 


الرساله ( ۷۱) . ذيل مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۹ ۲ 


فصل 
یحصل به الفصل بين أرباب الفضل وأصحاب الجهل 
فاعلم: أن للعلم اطلاقات متعددة لمعان مختلفة: 
أحدّها: الشكل الذهنيٌء وهو يشملل إدراكَ المفرداتِ على جدتهاء وإدراكَ 
المُركباتٍ بجملتها. 
وثانيها: الحكمٌ الجازمٌ بوجودها على وجو اليقين والظنّ والتقلید في معرفتها 
وشهُودِهاء وعلى طریق البّرهانٍ وکشفی حقيقتها. 
وثالتُها: معرفةٌ الاشیاء كما هي بتجارب لا تَقبلُ التشكيكٌ في ماهيتهاء وهذا 
أولٌ مراتب اليقين الثلاثة» التي هي: علمٌ اليقين» وعينٌ اليقين» وحق اليقين» وقد نب 
الكتابُ والسنة تصريحاً وتلويحاً على هذه المراتب الثلائة. 
ورابعُها: الصناعة المرتّبة المدونة؛ كعلم اللغةء والصرف. والنحوء وغيرها 
اا وربما نمرژ في صناعةٍ من الصناعات العلمية: أن علمه هوّ العلم؛ 
واا الو من الفضائل لكر بان یی ان کل حزب یا 
دم ف حون € [المومنون: ۵۳]» ويشير إليه لد عار ڪل أناس مب € [البقرة: 1°[ 
فیتعصبون لِمَا يُوافق مطلیهم ویطابق مذهبهم. 
وقد قال الإمام حجة حجَةٌ الإسلام: ولقد خی إلى غالب الأنام أن لا عل إلا فتوی 
حصومق» يستعينُبها اكام على فصل الخصام عند توش الطغام» أو جدل يتذرع 
به طالبُ المُباهاةٍ إلى الغلبة والافحام أو سجْع من حرف يَتوصّل به الواعظٌ إلى 
استدراج العوام+ لالم وروا ما سوی هذه لقالا مصیددٌللحرام وشبکة للخطام. 


E‏ ا ۱ 2 لقاع لباز 

فأما علمٌ طريق الآخرة» وما درج عليه السلف الصالح مما سمَّاه اله تعالى في 
كتابه فقهاً وحكمة وعلماً وضياءً ونوراً ورشدا وهداية؛ فقد أصبح بينَ يدي الخلق 
مطوياً ار نضا فا ا 

وأعلى العلوم علمٌ المُكاشفةء الذي يُسمّى علماً لدنياً وإلهاماً ربانياً ومعرة 
وهيئة ونسبة قلبية؛ ۳ غاية الغايات» ومنتهى الطلباتِ لكنه في صدور الأحرار» هو 
المخزونٌ كما ورد: «أنَّ من العلم كهيئة المكنونِ»"» إلا أله قد يرشح الاناءٌ بما فيه 
ويتلمح أنه يُوافقٌ الح أو ينافيه. 

فانظر إلى قول سيّد الطائفة الجنید البخدادي فس سزه: التوحيدٌ: رفع الحَدَثِ 
وإثبات القدم» ومعناة: أنَّ وجوة الحدثِ عند شهود القدم كالعَدَم» لا أن الحادتٌ لا 
وجوة له ا لسُوفسطائی في المخالفة لارباب المقاماتِ 
الشهودية القائلة: إن حقائقٌ الأشياء بت وما حسنَ قول آبي مدینّ: السالك ذاهتٌ 
إليه» والعارف ذاهبٌ فيه. مُشيراً إلى السیر إلى ای والسيرٌ في الله المُعبّر عن الأول 
بالشريعة والطريقة؛ نظراً إلى السیر الباطن والظاهر من جهة الأخلاقٍ والأعمال 
وعن الثاني بالحقيقة نظراً إلى السیر الباطن مع الرب في لتقلّباتِ من القّبض والبَسْطِء 
والمَخو والصحو والفناء والبقای وغیر ذلك من الاحوال. 

ومنها: الجمعٌ والتفرقة» وجمعٌ الجمم: الذي هو کمال المعرفة المراد منه أن 
لا تحجب الكثرة عن الوحدق ولا الوحدةٌ عن الكثرة. 

فقد قال بو مَدینَ: الجمع: ما سقط تفردك ومحا ٍشارتك مع استغراق 
آوصافك وتلاشي نعوتلك انتهی. 


$ 
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(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۱/ ۲). 
)۲( رواه الديلمي في «الفردوس» (۲ ۰۸۰ وأبو عبد الرحمن السلمي في «آربعینه» (ص ۱۳) من حديث 


آبي هريرة رَضِي الله عنه. وإسناده ضعيف كما قال العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» (۱/ ۲۳). 


الرسالة ( ۷۱) . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 55١‏ 

ومن وصلّ إلى مقام الجمع قل له الاعمال الظاهرةٌ إلا مقدار ما يجب عليه 
ویکتر أسوال الباطن فیما یره الوه ولذا قال بعضهّم: من رآني في بدايتي فال: ای 
ومَنْ رآني في نهايتي قال: زندیق. 

ولیس المراه یت العبادة ويفتحُ باب الاباحقء كما یظنه بعش الجهلة من 
الصّوفية الخارجة عن الطريقة المرضية» وربما يتعلّقونَ بقوله تعالی: ( وأعبد ريك حى 
يأك یقت € [الحجر: 40 مع أن اليقينَ في الآية فسَرّ بالموت بإجماع المفسرین» 
ذلك لا الموت هيدا عبرو لیقین» والحشر مبداًحل ا بقل بطریق 
الاشارة: إن معناه؛ عبذ ربك ول على الظنٌ والتخمين حتی نك الیقین؛ فتعبدٌه حي 
على الیقین» أو حتی يتبيّنَ لكَ أن العبادة له» وأنه لایس" سی لها اد و 

بت اج عرد الجر ور راهان را یدای 
OI as‏ لدع ققد وال 
تعالی: ولا نحيطو تبه عِلْمَا € [طه: ۰ وما أو تيشم لیم لا قلا € [الإسراء: 


رو مس ہد z2‏ ر 


۸۵ «وعللک ماک تن نکر و کارت فصل أله یک عظیما € [النساء: ۱۱۳]. 

وقال الامام ج جه الاسلام في علم ال حرة؛ آعني: علم المعاملة» وعلع 
الجُكاشفة: فغايةٌ المعاملة المْکاش فك وغايةٌ المكاشفة معرفةٌ الله تعالی وبرهائه 
وهو رن يقذفه الله تعالی في قلب عبدٍ طهر بالمجاهدة باطتة عن الأخلاق 
الردیة والأحوالٍ الدنِيّةء فيقتضي إلى مقام المُشاهدة. 

وقد قال صلّی الله تعالی عليه وسلم: «مَن َيل بما عم ورن له عم 
مالایْعلم»(» وهو مُستفادٌ من قوله تعالی: « وین جه ڈو فا مریم با ٩‏ 
[العنکبوت: .]*٩‏ 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۵/۱۰) من حدیث آنس بن مالك رَضي الله عنه» وضعفه. 


5 يت نز ارت 


و سور وی 
ینزل به [إلى الأرض؟] ولا في تخوم الأرضء من يصعدٌ به؟ ولا من وراء الب 
من يعبر به ويأني به؟ العلم مجعولٌ في قلويكم: تأدّبوا بِينَ يدي بآداب الرُوحانِيِينَ» 
وتخلّقوا بأخلاقٍ الصّدّيقِينَ أظهر العلم من قلوبکم حتى يُخطيكم ويغمُركم. 

وفي التنزیل ٍشارةً الیه» ودلالة علیه بقو له: #أفَمن سرح له صد ره لساك فهو 
عل دور من زین € [الزمر: [YY‏ 

وقال سهل الستّریٌ: خرج العُلماءَ والزهاد والعبَادُ من الدنیا وقلوبهم مُقفلت 
ولم یفتخ إلا قلوب الصدَّيقِينَ والشهداء۱» إذ قال الامامٌ مالك رحمه الله: علم 
الباطن لا یعرفه إلا من عرف علمَ الظاهر؛ فمتی عَلم علم الظاهر» وعمل به فت الله 
عليه علم الباطن(. 

وقلآیضٌ: لیس الم كترة لرویقء املع نویه اه فيالقلب؛ آي 
لعفا نكال اندز ای 


وقال أيضاً ونم ما قال- من تفقه ولم یتصوّف. فقد تفسَّق» ومن تصوّفَ ولم 
يتفقه» فقد تزندق ومّن جمع بينهما فقد تحقّقٌ. 

وقال بعضهم: الکامل من لا یطغی نور معرفته نور ورعه"*؟ 

ومن كلام مج الإسلام: إن المتكلّمَ هو الذي ينظرٌ في أعمٌ الأشياءء وهو 
الوجودء فيقسم م الوجود أولاً إلى قديم وإلى حادثء ثم یقسم الحدث إلى جوهر 


(۱) انظر: «فيض القدير» /٤(‏ ۳۸۸). 

(۲) المصدر السابق .)595/1١(‏ 

)۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (19/5"). 
(5) انظر: «فیض القدیر» (۳۸۸/۶). 


الرسالة (  )۷۱‏ دیل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۳۹۳ 


وإلى عرض ثم يقسم العَرَص إلى ما یشترط فيه الحياةٌ؛ نحو العلم والقدرة والارادة 
والسمع... إلى آخرهاء وإلى ما يستغنى عنها؛ كاللونٍ والريح والطعم ونحوهاء 
ل ی الحیوانات والنباتات والجمادایت» ثم ینظر فى القدیم سبحانه؛ 
قي اه لا یتک ولا یسم انقساع الحوادث» بل لاب آن یکون واسداه وآن يكوه 
متميّزاً عن الحوادثِ بأوصافٍ تجبٌ له وبأمور م عليه» وأحكام تجورٌ في 
حقّه ولا تجبُ ولا تستحيل» ویفرق بين الجائز والواجب والمُحال. ۱ 

ثم بي أن أصل الفعل جائ عليه وأن العالّم فعله الجائ وأنه لجوازه اف فتقر إلى 
O‏ ين اس له نتاس سا فاد عليه وعلى تعریف 
صدقهم الم ات وأن هذا الجائرٌ واقع في صحيفة الکائنات انتهی() 

وهذه كلها حجَّةٌ على الوجوديّة القائلة 2 بوحدة الوجود في عامم الشهود 
وأن ا الس ال ا وش فا فهم أضلٌ من المشركينَ من عَبَدة 
الصنم؛ فإنَّهُ تعالى آخبر عنهم بقوله: #ولّين ا ا لسوت لض 
مولن له 4 [لقمان: 0 1]» لورت هلولا ناهن أله € [یونس:۱۸]» ول 
یروا إِلَ له # [الزمر: ۳]. 

وقد قال حُجّةُ الإسلام في (كتا ب الشکر) من «الاحیاء» ما نة وعيدة 
الأوثان قالوا: #ماتعبد هم لا يقر بوتا لزع 46 [الزمر: *]؛ فكانوا داخلينَ في 
آبواب التوحید دخولاً ضعیفا). 

ومن هنا قال شقیق: احذر الأغنياء؛ فإنكٌ إن ملت إليهم بقلبكٌ؛ فقد اتخذتهم 
أرباباً وأولياءَ من دون الله. نقله عنه صاحبٌ «المرآة» في ترجمته. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۱۰۰-۷۱/۱) بتصرف. 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (4/ ۸۷). 


رت سال ||| الا 
۳۹ 5 ۸ الوا 2 ۰2 ۳۹ 


STI 
الاشارة على الالتفاتِ إلى غير الحق سبحائه من المُساكنة إلى الأغراض» والمطالبة‎ 
بالأعواض» كما حول السرك في قوله عليه السلام: «السرك أخفى في أمَتّي من دبيب‎ 
النمل على الصَفا فى الليلة الظلماء»"“ على مثل ذلك من السکون إلى الاسباب»‎ 
وعدم الاعتمادٍ على رب الأرباب. فأينَ هذا من كلام المولى الجامي.‎ 

قال بعض کبراء العارفینٌّ: معنی (لا اله إلا النه): لیس شیء مما بد الها 
غ 

وكذا أجهل من اليهودٍ والنصارى؛ فإنهم لما رأوا مظهرٌ الصفات الألوهية في 
عيسى وعزير عليهما السلامٌ من خوارق العاداتِ» ومن جملتها وجودٌ عيسى بلا 
أب» وإحياءٍ الموتى وآمثال تلك الایات؛ توهموا العينية بغلبة الصفاتٍ اللاهوتية 
على الحالات eS‏ 
بقوله: 9 إت مت ویس عند ال cK‏ ووب ون ای[ آل 2 0۹[ 


رم 2 


رت ی ات اظ 5 وکوک € [المائدة: ۲۷۵. 
هو ات ای رت 
وران ا تال هه لا بضلحان: 

و ل سود ۳ هو لبخ ان مرف 
فمن یمک من الله شا إن آراد ا رك و 
عوسي *ية؛ 0 تسف 


0 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٠١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده ضعيف. 


الرسالة (  )۷۱‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۳۵ 


لإتيانهم بضمیر الفصل المشیر إلى الْحَضْرِء وا فهر وغیژه يصدقٌ عليه [...]؛ 
فسبحان الله عمًا يصفونَ بمعنى أنهم يدعو أنهم مسلمون» وأنهم مُنصفون. 

وما أحسنّ قول الشاعر الماهر: 
خذماتراهٌودَعْ شيئاً سمعت به ايحي یی 

وقد قال تعالی: لزان ها صرطی ا خوه ولا ا 
بکم عن سیو 4 [الانعام: ۱۵۳]» وقال ع وا 0 
تک له € [آل عمران: ۳۱؛ فمن المحال الوصول إلى المولی من غير طریق 
لمصطفی؛ فطریقه المستقيمٌ» وديثه القويم» وهو صراطه الذي أنعمَ علیهم من 
ابرم والصدیقیر والشهداء والصالحینت ت ار لك رفیق ذلك الفضل من ال 
وکفی بالله علیما فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال وماذا بعد العلم إلا الجهل والوبال. 

ثم اعلم: أن أهلّ الله جمعوا على أن کل حقيقة لا توافقها الشريعةٌ؛ فهي 
زندقة وممن صرَّحَ به الجُنيدٌ والسّريٌ السّقطيٌّ وأبو سعيدٍ الخرّازٌ والسيد عبد القادر 
الجَيلاني وغیرهم ولهذا صرح بكفر ابن الفارض من جهة «التائية» جماعة من 
الأئمة الجلِي؛ مهم حافظ عصرو شهاب اللین أحمدٌ بن حجر العشقلاني» ومحققٌ 
دهره د شمس لد محمد بن علياقياتي» وشیخ هل یمن بدر الدین سین 
عبد الرحمن بن أهدل الشريفٌ الصوفيٌ الفقیك وشيخ الاسلام سراح الدّين عمرٌ 
لبلقینی» والبرهان إبراهيم بن محمود السّفاقسيٌ وشیخهما العامة آبو حيّان» وآبو 
آمامة بن النقاش» والحافظ شمس الدين الموصليٌ. 
وقال بعضهم: «التائية) عين "الفصوص)؛ يعني : وهما المخالفانٍ للنصوص 
باجو وي تا سا 


۹ ی 


() البیت للمتنبي . انظر : «دیوانه» (۳/ ۸۱). 
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يد سحي م ی 
لم یحل ذكرٌ معناهٌ فضلاً عن تأويله وفق مُدَّعاُ. 

ويوافقه قول حافظ عصره الشیخ زينٌ الدين العراقي وعلاءٌ الدين القونوي» 
ونو الدين البكري» وشمش الدّين الجزري: ول الا کلام لصوم ا 
بحر E‏ تعجر عليه لمعه E E‏ ك3 الحم رونا كان 
لکلا لاح التأویل وصاحبه معروف N‏ وقیل؛ فينبخي كس لظن بو 
و كلا تعبا لاك یت ففي «الکشاف» عند قوله تعالى: لك ادنآ 
وا © [النساء: ۲] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظننٌ بكلمة خرجت من في 
أخيكٌ سوءاً وأنت تجدٌ لها في الخير محمللالا؟. انتهى 

وبهذا يُجممٌ بِينَ قوله هنا وما سبق عنةٌ في كلام البقاعيٌ أولآء وظهر وجه 
الاختلاف بِينَ العلماء في قبول التأويل وغيره من جهة الفرق بِينَ تفاوتٍ ناقله» ولذا 
قال العامة تاج الدّين السّبكيٌ: ومتى أمكننا التأويل لكلامهم وحملّه على محمل 
حسن في مرامهم لا نع عن ذلك لا سيّما من عرفناهُ بالخير ولزوم الطريقة والشريعة 
ال آقواله وساتر انعا ةراد نموا ناما ی بعضهم في ال 
السَّكْرِ؛ فانه لا يُقتدّى به فيهاء ولا یوجب القَدْحَ في قائلهاء بل نسم حاله ونقیم عنده 
فیما سقط من شفتیه حال الغيبة؛ فإنَّ الشارع لم يكلف غائب الذّهن. انتهی كلام 
وبين مرامه. 

ويؤيّدُ هذا الكلامَ ما نص عليه الشيخ عز الدين بنْ عبد السلام: أن الولىّ إذا 
قال في غيبته: آنا الله؛ لا يکو ذلك ردَةٌ؛ يعني: حتى يراجم في حال صحوه. وبهذا 


6 انظر: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۵۰۰). وأثر عمر رواه آبو طاهر المخلّص في «المخلّصيات» 
(۳۰۳۹). وابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» (50). 


الرسالة ( ۷۱) . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۲۷ 


تبیّن أن ما وقع لابن عربي في مصنفاته» أو لابن الفارض في أبياته ليس في حالات 
سَكراته» بل في حال شعوره بذاته وصفاټه؛ فلا یقبل تأويلٌ بعيدٌ في كلماته» ومن 
هاهنا کم بإراقة دم الحلاج وعثمانَ النكاليء والباجُرْبقي" وغيرهم من الاتّحادية؛ 
لا ما وافقوا فيه لا يَضيقٌ عن تأويل مائل» قيل: إنَّ الحلاج بعد شعوره رجح عن 
قوله وتاب إلى الله تعالى من فعلهء إلا أن القاضي كان مالكياً ولم يقبل توب ولم 
يستحسن رجعتّةُ صوناً لخُرمةٍ الدّين وزجراً عن أن يتكلّم بمثله بعض المُلحدينَ 
وحتى لا یجتری على الألفاظ المُشكلة كثيرٌ من المُبطلينَ والمفسدينَء وذلك لاد 
العلماء اختلفوا في المسلم إذا انتقص. 

فقال الجمهوز: پستتات؛ فاذا تاب یحقن دمّه وقال المالکي: لا یستتات» 
فیقتل حداً ولو تاب لک القاضي عياض رحمه الله تعقّب القاضي أبا عمرو 
بسبب قتل الحلاج في کتاب (المدارك» وغيره”". 


)۱( الباجربقي: هومحمد بن عبد الرحیم بن عمر الباجريقي: تقي الدین أو شمس الدین: رس 
فرقة ضالة:» تدعی (الباجربقية) نسبت إليه. آصله من (باجربق) من قری بين النهرین» سکن 
والده الموصلء وانتقل إلى دمشقء وکان من علماء الشافعية نشأ محمد في بيت علم» ودزس 
في بعض المدارس ثم تصوف وأنشأ فرقته التي قیل: إنها كانت تنکر الصانع جل جلاله. 
ومع كان سماه: (الملحمة الباجربقية)» ونقلت عن لسانه آقوال في انتقاص الانبیاء 
وترك الشرائع» فحكم القاضي المالكي-في دمشق بضرب عنقه سنة ٠ ٤(‏ /اه)» ففر إلى 
مصرء وأقام بالجامع الأزهرء فکان يري الناس (بوارق شيطانية)» ويتفوّه بعظائم» فشهد عليه 
بالزندقة» فتوجه إلى العراق وأقام مدة ببغداه وسعى أخ له في حماة لدى القاضي الحنبلي» 
فأثبت عداوةً بينه وبين بعض الشهود. فحكم الحنبلي بحقن دمه وعلم المالكي فجدد الحَكم 
بقتله» وعاد من بغداد إلى دمشق متخفياًء فأقام في القابون إلى أن مات سنة (4 ۷۲ ه) ودفن 
بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون. انظر: «الأعلام» للزركلي (۲۰۱۰/۲). 

(۲) انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (۲۹۸/۵). 


1 قرع کر فالتا 


POET TFET WOOT 
! اي به الحلّاحُ» فرأى فيما يرى النائمٌ كأن القيامة قد قامث» وسمع النداء: يا آبا بكر‎ 
آکرمناه بسر من آسرارنا؛ فأراه لغیرناء فأنزلنا به ما تری» انتهی.‎ 

نت تری أن هذا حكاية الرؤياء وأنه بو أن قوله هذا حن في الجملةء ولع 
و اديحو المارفین وقف علیقبر الحلاج. فرأی الور ل من قرلیاسمای 
فقال: يارب! ما الفرق بين قوله: نا الحقء وبين قول فرعون: آنا ربكم الأعلى؟ فنودي 
في خاطره: إن المنصورّ رآنا فقال ما قال» وفرعونْ رأى نفس وقال ما قاگ. 

2 أنه سبحانة شا تجلی على قلپ الحلاج» فضاب عن نفیسه» 
وفني عن روج ولم یظهر عنله غير رنه فتكلّمَ بقویه وقیل: : سمع من ربه 
حال تجلّیه: آنا الحق. فتکلّم بقوله حكايةً عن کلام ربّه» وهذا أحد تأویلات 
کلام والله آعلم بحقيقة مرامه ومقامه. 

بجحي هن اجام ین سر رمري مات الى برسي حمه الله أنه 
قال في حقٌّ الحلاج: هنذا رل آشکل عل حالّه فلا آقول فیه بشيء؛ آي: 
من کمالِه وضلاله. 

وأما ما حكي من نص بعض العلماء الأعلام ومشايخ الإسلام على جلالة ابن 
عربی؛ کابن عطاء الله المالکی الشاذليٌ» والامام عبد الله اليافعيٌ الشافعی والعلامة 
آبي شام والعلاء القُونويٌ» والجد القیروزآبادي فقد قال بعض المحقّقينَ من 
المتأخرین: آما من أثنى علیه؛ فلفضله وزمیه واجتهاده» ولمّا اشتهرٌ عليه من بعض 
الکرامات؛ ولم یعرفوا ما في کلامه من المنکرات لاشتغالهم عنها بالعبادات» والنظر 
في غير تلكَ العباراتِ من کتب القوم؛ ك «التعرّف»» و «العوارف» واالقوت» 
ونحوها من المصنفاتِ؛ لکونها آقرب إلى الفهم وآوفق للأحاديثِ والایات. 
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وبخط حافظ العصر ابن حجر: ما ابن عربيٌ ومن وافقه في المُعتقد 
المذكور؛ فقد توقف كثيرٌ من الائمة عن القدح في آعیانهم؛ لاحتمال رجوعهم 
أو بعضهم عن ذلك» لأنهم اشتهر وا بالعبادة والزهادة والکراماتِ الکثیرة مع 
احتمال أن یک ون بعضهم لم يعتقذ لازم تلك المقالق بل وقف في تأويلها عند 
کم ال التفويض إلى غير ذلك من التأويلاتِ. 

وجاء في «لسان الميزان» مانصّه: فقال آشیاء منكرةً عدّها طائفة من 
العلماء مُروقاً وزندقة» وعدّها طائفة من العلماء من رموز العارفينَ» واشارات 
السالکین؛ وعدّها طائفة من مُتشابه القول» وأنَّ ظاهرمًا كفرٌ وضلالٌ» وباطا 
د وعرفان. انتهى2. 

وقد بت في رسالة مستقلّة وجه بُطلانٍ بعض آقواله المخالفة للكتاب والسنق 
وأنها لا تصلح أن تكون من الإشارات؛ فإنها صريحة بالکفر في العبارات ولم ار من 
رل تلك الكلماتٍ بتأويل صحيح يوافقٌ الأخبارٌ والآيات. 

فأما مجردٌ دعوی أن للكلام معنىّ؛ لا يقبلة لا الواقع في حضیض التقلید 
ف الماع والتأیید؛ فلا شلک انيت الکلمات کفری نوراب 
کوثه اعتقدَ ظاهرّها ومات عليه» لو رجع إلى الحق بعد ما ظهرٌ لدیه فهذا مقامٌ 
فيه التسلیم أسلم والله سبحانه أعلم. 

ثم من الغریب أن العامة الجزريّ نقل عن ابن عربی أنه قال في «فتوحاته»: 
كلامي هذا على ظاهره لا یجوز تأویله. 

وتعقبةٌ بعضهم: بأنه صرَحَ في مواضعٌ كثيرة أنَّ مراده خلافٌ الظاهرء وأن 
ضيقٌ العبارة أحوج إلى هذه العبارة المشكلة. انتهى. 


)۱( انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (۷/ ۳۹۲ 


ی د لش 
۳۷/۰ (. هم الْعَلامَةٍ ا 66 : باب 


ولا یخفی هذا العذرٌ البار؛ فعلی تقدیر صحّة مُجابه» كما قال الجزري: إنه 
کان له مرض السودای فکان یحالف کلامه في محل کلامه في موضع آخر؛ فالذي 
أراد تحقيقٌ کلامه؛ فلینظر إلى مفرداته» ولیتدب مع أنه يحرمٌ على من لم يكنْ عارفاً 
بالكتاب والسنةء ومشحوناً بالعقائد الثابتة في باب المعرفة» أن ينظرٌ إلى تصانیفه على 
الخصوص في «الفصوص؛ فإنَّهُ غالبُه مخالف للنصوصر. والله ولي دینه وناصر نبيّه 
وحافظ حزبه» وأما بيت «التاتية» الفارضية: 
وج في فنون الاتحاد ولائَجد . إلى فةفي غيروالعُمْر نت" 

يحتمل أنه آراة بالاتحاد المراة عند أهل الامحاد والعناد والاتَّحَادَ المووگ 
عند الب والژهاد. 1 

فاعلم: ن الاتّحاد؛ يعني: صيرورةً شيء بعینه شيئاً آخرٌ من غير أن يزولٌ عنه 
شيءٌ أو ینضم إليه شيم؛ ممتنعٌ عقلاً. 

وصرّحَ المحققونّ: بأن كر البرهانِ على امتناعه؛ إنما هو لازديادٍ وضوجه. لا 
لأنه نظري» بل هو بديهي. 

وأما الانّحادُ بمعنی صيرورة شيء ما شيئاً آخرٌ بطریق الاستحالة كما يصيرٌ 
الماءٌ هوا والأبيض أسوق وبطریق الترکیب» وهو أن ينضمٌ شيءٌ إلى شيء آخز 
فيحصّل ثالث كما إذا انضمٌ الترابٌ للماء فيصير الطينٌ؛ فهو جائرٌ عقاگ بل واقعٌ نقلاًء 
وعلى کل تقدير؛ فاتّحادُ الواجب بالممكن على کل حال من الأحوالٍ محالٌء آم 
الأول فظاهرٌء وأما الثاني والثالث» فلامتناع الاستحالة والترکیب على الباري تعالى. 

ثم إِنَّ المحقّقِينَ من الصوفية لا يُجوّزونَ الانّحادَ بهذه المعاني» وإنما يُطلقٌ 
الانحاد عندهم ويّرادُبه: أعلى مراتب تقرّب العبدٍ من الحق بالمعنى» لا1...] سبحائه 


)۱( انظر: (دیوان ابن الفارض) (ص ۲ 
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وتعالی» كما يشير إليه التفلایت القدسي والكلام الأنسي: «لا یزال العبد یتقرت إل 
eT‏ 

بالنوافل حتی أَحبَه؛ فاذا آحببته كنت سمعه وبصره ویده»(). 

وخلاصة المَرام في هذا المقام: أن العبد بالتحلية بعد التخلية» والتخلّق 
ا ي ي اع ا ا ف اور 
بحیث إله فی عن نفیسه ویبقی بربه. 

وقد صرح القومٌ بأن المراد بالاتحاد إنما هو قهرٌ القدیم بصفاته على صفات 
المحدّث. ودلكث یعنی بإزالة الصفات المذمومة. وإثبات الصفات المحمودة 
المناسبة لصفات الحق وأخلاقه تعالی. 

ومما يُشعرٌ أنه أرادَ المذموم من الاحاد ما سبق له من الأبياتٍ التي ذکرها 
اغ رحمه الّه مما ظاهره الفساث ومما يدل علی آنه إراة الاتهاة بألا يود إلى 
ی هه اه 
وجاء حدیث فى اتّحادي ات روایشه فى التقل غ ضعيفة 
شیر یقرب الحق عند تقرّب البه بنفل أز آداء قريضتة 
وموضع نہ ثثنبيه الإشارة ظاهمرٌ یک EE‏ سغعاکتورا ۳ لظهيم 6 

2 ۶ 

واما قوله: 
E E‏ 1771111 ولا تحد إلى فة في غير العُمر أف“ 

آي: ولا تول إلى جماعة ناكبة عن سلو طريتٍ المُراد الذينَ لم يُشمّروا عن 
ساقٍ الاجتهاد في التخلي لاجل التحلي وفي التخلق لاجل التعلّی, أو آشار بذلك 
)۱( رواه البخاري (1۱۳۷) من حدیث آبي هريرة رَضِي الله عنه. 


(۲) انظر: «دیوان ابن الفارض» (ص ۱۰6). 
(۳) انظر: «دیوان ابن الفارض» (ص ۱۲). 


و الارن 
VY‏ ۰۱ هم الم لام ا 2 مه ٤‏ لمارض 


إلى معاوضة الحلاج مع الخرّاص» حين سألّه الحلاجٌ: فیع آنت؟ فقال الخوّاض: 
آصحیح مقام التوكل؟ فقال له الحلاخ: آفنیت عمرك في عمران باطك فأينَ الفناءً 
في التو حي وقد حكى هذا الكلام حجة الإسلام في (الإحياء». [...]. 

وقال التفتازانی في «المقاصد» في مبحث الاتّحاد: وههنا مَذهبانِ آخران 
يُوهمانٍ الحلول والاحاد ولیسا من في شيء: أولّهما: أن السالك إذا انتهی سلوكة 
إلى الله تعالی في الله يستغرق في بحر ال وحید والعفان بحيثٌ تضعَحل ذاه في ذاته 
وصفاته في صفاته ويغيبٌ عن کل ما سواة ولا یری في الوجود إلا الله» وهذا الذي 
يُسمُونه الفناء في التوحيدء وإليه يُشِيرٌ الحديث الإلهيٌ: «إنَّ العبدَ لایزال يقرب إلى 
بالنوافلٍ ا اا 

وحينئذ ربما تصدرٌ منهٌ عباراتٌ تَشعر بالخلول والاتحاد؛ لقصور العبارة عن 


يه يي ل سا ابر 
۰ 


بیان تلك الحال» وبُعْدِ الکشف عنها بالمثال» ونحنْ على ساحل التمتي َخترف من 
بحر التوحيدٍ بقدر الامکان» ونعترف بأنْ طريق الفناء فيه العيان دون الرمان» وال 
الموفق. انتهی. 

ومن إشاراتهم اللطيفة» وكناياتهم الشریفة: الحب یجمع المُتفرّقٌ» ویُوخد 
المتعدد. 

ويُشيرونَ بذلكَ إلى قوله: «فإذا أحببته)» وبقوله: «فإذا مرضت فلم 


وفى التنزيل: وما رمک د رمیت ون کے له ری € [الانفال: ۱۷ و اَل 


(۲) تقدم تخريجه قريباً. 


)۳( رواه مسلم (۲۵۲۹) من حدیث آبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة (  )۷۱‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ۳۷۳ 


2 


خر لا الله هو لال ع عباده. ومأخد َلصََدَّقَتِ # [التوبة: 4 ۲۰ و انا تت 


ثم الفرق عندهم: اقبال النفس على الجَنبة السفلى» والجمع اقبالها على 
الجنبة العلیا. 

50 ا 

وقيل: الفرق إشارةٌ إلى جهة الخلق» والجمع إشارة إلى الحق. 

58 2 ی 2 2 و یو ہے 

وقيل: الفرق كونك مع نفسك» والجمع كونك متوجها إلى ربك. 

وقيل: الفرقٌ مانب إِليكَ» والجممٌ ما لب عنلت ولذا قیل: د 
ده فرق وك یت 4 [الفاتحة: ۰] جمع. 

ثم من المقرر عندهم أنه اب من الجمع والقزی ويُسمُونةُ مقام ج جمع ا 
فان مَنْ لا تفرقةً له فلا عبودية له» ومن لا جمع له فلا معرفة عنده بها. 

O] 

ومن أبياتِ شيخ الإسلام في «منازل السائرين» في جواب سائل ما 
توحيدٍ الصوفية: 


و 

1 ص م 5 ۰ 5 سك 0 1 ۳ عو 

ما وحد الواحد من واحد اد کل من وحده جاحد 

7 عو 2 5 و 1 ۶ ۶ ر و 
5 وو ے 5 و ۲ ور 58 و و 

بوحيد إياه تو یناه ودعت من ینعتکه4 لاح د) 


2 4 وو 
[...] ویصلح آن یدفع عنه كلام العارض قوله: 
8 2 4 1 و 
وطالم وجودا فيه شهودي وغبت بهعن وجود شهودي 


۳ 
ا ۳ 
ماحيا غير مت 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر. 
(۲) انظر: «منازل السائرين» (ص: .)١179‏ 


۳۷ ا اا لازي 
وقد قال القونويٌ: ان الفناءَ قد يكونٌ مُقيّداً وهو أن یفنی عن شيء دون شيء. 
إلى أن قال: وقد يكوت مطلقاًء وهو أن يستولي مر لح على العبدء ويفنى عم 
سوا وهی نسم إلى فناء ظاهرء وفناء باطن» أما الفناءُ الظاهرٌ؛ فهو أن يتجلّى الحق 
سبحانه بطريقٍ الأفعال ويسلب عن العبد اختیاره وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره 
فعلاً إلا الله له تعالى» وأما فناء الباطن» فهو أن يكاشف تارةً بالصفاتء وتارة بمشاهدة 
عظمة الذاتِ» فيستولي على باطیه أمرٌ الحقٌ؛ فلا یی لها هواجس ولا وساوس. 

قال: وعن يحيى بن مُعاذ رحمه الله: أنه قال: ما دام العبدٌ يتعرّفٌ يقال له: لا 
تختزء ولا تكنْ مع اختياركَ حتى تعرفٌ» وإذا عرف صار عارفاء يُقال له: ان شعت 
اختل وان شعت لا تختر؛ لانك إن اخترت؛ فباختيارنا اخترت» وَإِنْ ترکت الاختياد 
فباختيارنا ترکت؛ فک بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. 

قال: والی هذا أضاء الجنید لما شل عن المحبة فقال: هو دخول صفات 
المحبوب على البدل من صفاتِ المُحب ۲ وهذا معنی ما ورد في الحديث الالهي: 
«فاذا آحببته کنت له سمعاً وبصرا ویدا»(. 


[...] هذا الخال فل ص ال فیقول عند ذلك شطحا: 


NETE‏ فج خان اا ين 
E E‏ بصرته وا مات ا 


1 عن ما حب الإسلام قول أبي يزيد إن صَحّ عنه: (سبحاني ما َعظم 


() انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۱۳/ ۱۲). 
(۲) تقدم تخریجه قريباً. 

(۳) كلمة مطموسة في الأصل. 

(8) طمس في الأصل بمقدار سطر واحد. 


الرساله ( ۷۱) . ذيل مرتبه الوجود ومنزله الشهود ۳۷۵ 
شآني)؛ ما أن یکون ذلك جارياً على لسانه في معرض الحکاية عن الله كما لو سَمِعَ 
وهو یقول: لا إله إلا أنا فاعبدني؛ لكان يحمل على الحكاية» وإما أن يكونّ قد شاه 
کمال حظّه من صفة القدس» على ما ذكرناه في الترقي بالمعرفة عن الموهُوماتِ 
والمحسوسات. وبالهمّة عن الحظوظ والشهواتِ فآخبر عن قدس نفسه» وقال: 
(سبحاني)» ورأى عظم شأنه بالإضافة إلى شأنٍ عموم الخلقء فقال: (ما أعظمَ 
شام )وفع نات له آن ده رمقل ISN NE‏ 
قدس الح وعظم شأنه. وقد یکون جری هذا اللفظٌ في شکر وغلبة حال. 

وقال القونويٌ: قال جنيدٌ للشبلی: نحن خبرنا هذا العلم تخبيراً» ثم خبًأناهٌ في 
السرادیب فجئتٌ أنت وآظهرته على رؤوس الملا فقال: آناآقول وأنا أسمع» وهل 
في الدارين غيري. 

فكلام الإمام أبي القاسم الجنيدٍ صادرٌ عن مقام الغيرة على أسرار الله تعالى أن 
تُدُعى إلى من ليس أهلاً لها. 

ففي حديث علي كرّم الله وجهه: کلموا الناس بما یفهم ود؛ أَنُريِدونَ أن 
كدت الل ووس ۱ 

وجواب الشّبليٌُ صادرٌ عن غلبات الأحوال؛ فَإنَّهُ لَمّا غلب عليه الفناءٌ تكلم 
بالله» واه حال عن الله ما قال» وقد ورد في الحديث: (قال ال على لسانٍ عبدو). 

فإذا قیل: آنا أقولٌ وأنا أسمعٌ» أو: ما في الوجود إلا أناء و:آناالحق أو: شبحاني 
ما عظم شأني؛ فما ينبغي أن يُبادرٌ إليه بالتكذيب والتکفیر انتهى. 

ومن كلام الشيخ أبي مدین: بي قل وعليّ دُلَّ؛ فأنا الکل. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۷). 
(۲) كمافي قوله: «سمع الله لمن حمده». 


مرت ال |۸0 ای 
۳۷۳۹ > الم 


E 


ویقرت من هذا المعنىء [.. کما يُشيرٌ إليه بقوله: «الست ریک الوا 
بل € [الأعراف: ۱۷۲]) وا #لمن الم ما لوب ویر مهار 4 [غافر: ۱١‏ ]؛ 
فون هنا قال من قال من آرباب الحال: ليس في الذّار غيرٌه ديار وقال الآخرٌ من آهل 
الشهود: سوی الله والله ما فى الوجود. 

وعن الجنید رحمَه الله: لیس شيء في الوجود سوی الله. 

والمعنی: شي ۶ مستقل في وجوده» مُستغنٍ عن غیره في مقام شهوده. 

أو معناه: أن کل ما یشمله اسمٌ الوجود شاملٌ لذاته أو صفاته أ وأذ فعاله الصادرة 
من صفاته» أو آثار مصنوعاته الصادرة من آفعال ذاته أو صفاته» والحق بذاته أو صفاته 
واجبٌ الوجود وغیژه مخلوق وموجودٌ وفي عالم السود وعد لصا وتعدد 
الأفعال» وتکثر الأنا ولا يف بوسدة الذات. 

وأما قول الوجودية: ان تعالى آوجد الأشياء وهو عينها؛ کف صريحٌ ليس له 
تأویل صحيحٌ؛ إذ لا وجو للحادث الذي في حُكم العدم عند وجود القدم. 

قال الإمامٌ: وتُعبّرٌ الصّوفية عن هذه الحالة بفناءالنفس - آي: وبقائها بريّها - 
أي: فنی عن نفسه وعن غير الله؛ فلم ير إلا الله" . 

قال: وهذو المشاهدة التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحد الحق تارةً تدومٌ» وتارة 
تصيرٌ كالبرق الخاطف» وهو الاکثر والدوام نادز. 

E 5‏ رت ببٍ ,2 ا ۳ ا ع 

ثم اعلم: أن من كلماتهم: إفشاءٌ سر الدّبوبية كُفْدٌِ وقد | ستشكل هذا الومام أبو 
)١(‏ طمس في الأصل بمقدار سطرين. 
)۲( انظر: «إحياء علوم الدين» (۸۱/4). 


(۳) انظر: «إحياء علوم الدین» .)۲٤١ /٤(‏ وفي هامش الأصل: (لو قال: والدوام آندر؛ لكان في السجع 
آتم وأوفر تدبر. لمحرره). 


الرسالة ( ۷۱) . ذيل مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۷۷ 
بكر بن العربيٌ على الامام حُجَة الاسلام فیما استشکله على کتاب «الاحیاء» وكتبَ 
به إليهه وأجاب عن ذلك في كتابه المسمّى ب «الاملاء على مُشکلات الاحیاء) بما 
حاصلّه: أن ذكرٌ الكفر في هذه الكلمة ليس على تمامه» وإنما المرادٌ به التهوينٌ» ومّن 
لا تکلم بالأسرار مع غير أهلها لذي الغباوة. 
بِذِيْالعَباوةمنإنشادهاضررٌ ‏ كماتضرٌ رياح الورد بالجععل”" 
ومَنْ منح الجُمَالَعلماً أَضاعَهٌ ‏ ومّنمنم المستوجبينَ فقد ظل) 

وقالوا صدورٌ الأحرارء قبورٌ الأسرارء انتهى. 

ومن کلام ا ایضا: کل یسا اعتبر من حيتٌ ذائّه؛ فهو عدمٌ محض» 
وان اعتبرَ من الوجه الذي سری إليه الوجودٌ من الموجد الأول» رؤي موجوداً لا في 
ذاته» لكنْ من الوجه الذي يلي مُوجدّه فیکون الموجودٌ وجه الله فقط. 

ولك شيء وجهانء وج إلى نفیسه؛ ووج إلى ریّه؛ فهو باعتبار وجهه 
وجه نفیسه معدوم وباعتبار وجو الله موجود؛ فإذاً لا موجوة إلا الله تعالی 
ووجهه؛ فإذا کل شيء مالك إلا وجهّه أزلاً وآبد ولم یفتقر هولاء إلى قيام 
القيامة لیسمعوا نداء الباري تعالى: للم نالم ك الوم یالما 4 [غافر ۹ 
بل هذا النداء لا یفارق أسماعهُم أبداً. 

إلى أن قال: فإذاً لا نور إلا نوژه» وسائرٌ الأنوار أنوارٌ من الوجه الذي يليه لا 
من ذاټه؛ فوجه کل ذي وجو لیو مول شطره؛ فأينما ناف وجه الو. انتهى”. 

وقال لبید: 


.)۷ ۲ /۲( البیت للمتنبی. انظر: «التمثیل والمحاضرة» (ص 4 ۰)۲۷ و «محاضرات الأدباء»‎ )١( 
البیت منسوب للإمام الشافعي. انظر: «دیوانه» (ص45).‎ )۲( 
.)1۰ ۰۵71-۵0۵ انظر: «مشکاة الأنوار» للغزالی (ص:‎ )۳( 


و رابجا رون 
رد ¢ 
۳۷/۸ )۰ م العامة ا 2 هه : لازت 


آلا کل شیء ما خلا الله باط 

آي: في حدٌ ذاته؛ فهو باطل نسبيٌ» کقوله تعالی: واک مَايدْعُو رك من 
عور ور جور الى لكر 11 34 مم ا لا : 5 1 
دوه هو البِْطِلٌ # [الحج: 77]» وأمّا الباطل الحقیقی؛ فغيرٌ موجود؛ لقوله تعالى: 
وا فا الما وَالْدرْصَ وما ما کد 4 [ص: ۲۷]» ولذا قال أبو مَدينَ قدس بسه: 
لاتتکر الباطل فى طوره؛ فان بعض ظهوراته. 

ومن کلامهم: من نظرٌ إلى الخليقة بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظرٌ إليهم بعين 

1 م یو هرز جر 

الشريعة مقتهم وقذرهم. 

ومن كلام الْحْجَّةٍ في اسمه سبحانة (الظاهر) ما نصّه: فاعلم أنه إنما في مع 
ظهوره لشدة ظهوره» وظهوژه سببٌ بطونه؛ فنوژه هو حجابٌ نوره» وكلّما جاور حده 
نک 

إلى أن قال: فسبحانْ من احتجب عن الخلق بنوره» وخفي عليهم بشدٌة ظهوره؛ 
فهو الظاهر الذي لا أظهرٌ منه» وهو الباطن الذي لا أبطن ا وا 


لقد ظهرت فلا تخفی على آحد اللاعلی أَکْمَه لایصرف القم 7 
ولا یخفی أنه الظاهرٌ باعتبار صفاته وآفعاله ومصنوعاته» وباطن من جهة حقيقة 


E‏ وال لهذا OEE E E‏ سطانه 


() قد روی البخاري في «صحيحه) )۳٣۹۲۸(‏ من حديث اف هريرة رضي الله عنه قال: قال ال 
«َصدّق کلمة قالها الشَّاعرٌ کلمة لبید: ألا کل شَيْءِ ما خلا الله باطل». 

(۲) انظر: «المقصد الأسنى» للغزالی (ص: ۱۳۷ -۱۳۸). 

(۳) البیت لذي الرمة. 


الرسالة ( ۷۱) . ذيل مرتبة الوجود ومنزله الشهود ۳۷۳۹ 
أوَّلاً وآخرأء وباطناً وظاهرا وتُصلَّى على رسوله وحبیبه وخلیله وأتباعه وأشیاعه 
۶ ۳ 3 ۳ ۳ ۱ 7 
وهو آول الموجودین» وخاتم النبیین» وسلامٌ على المُرسلينَ» والحمد لله رب 

العالمین. 


عع ماع ماد 
يح 2 يت 


)01 في خاتمة النسخة الخطية المشار إليها ب (الأصل): (خُرّر وقت العصر يوم الجمعة امن ربيع 
الأول عام سبع وسبعينَ ومئةٍ بعد الألفف من هجرة من له العز والشرف. كتبة علي بن أحمدَ 


بن خليل بن مُصطفىء غفر الله تعالی لهم وعفا عنهم. وسلامٌ على الذينَ اصطفى). 


